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  الطائر الجريح.. براهيم ناجي إ

  
فـتح  أقوم في الصباح و   أكنت   :يقول الشاعر الإنجليزى كولردج     

 وتقف  ،لخضراء تختال في نسائم ندية    مامي الحقول ا  أشاهد  أنافذتي و 
 ويتـدفق المـاء بـين       ،على حواف البحيرات تغرد عليها الأشجار     

  .الجداول الرقيقة
حزان الـروح   أوهنا ظهرت تجربة شعراء الرومانسية الذين مزجوا        

لواا وزهورها ويكتب وردز ورث قصيدته عن زهرة        أو..بالطبيعة  
تحلق فوق التلال    .. كنت أهيم وحيدا كسحابة    :النرجس ويقول   

عندما فجأة وجدت جماعة من زهور النرجس  الذهبية         .. والأودية  
وتـراقص  .. تغنى مع النسيم    .. وتحت الشجر   .. جوار البحيرة   .. 

  .الوتر
 ـ  :يقولفأما إبراهيم ناجي فيتحدث عن منابع تجربنه الرومانسية          ا كـثير   كنت طفلً

صغاء وأدمن  فأطيل الإ .. صف الرياح   لى ع إو.. لى صوت المطر    إ يصغأو.. التفكير  
زال  أومـا   .. بني في خاطري لنفسي قصة من قطرات المطر وعصف الرياح           أالتأمل و 

وكانـت  .. وقد كنا نسكن شبرا      .أمعن في تخيل القصة وسبكها حتى يغلنبي النعاس       
منذ ثلاثين سنة بساطاً أخضر شعرياً بديعاً تتوسطه ساقية وعلى حوافه شجرات جميز             

للكاتـب  " دافيد كـوبر فيلـد    "لى تلك المروج أقرأ رواية      إفكنت أمضي   .. توتو
ال بي  وما ز ..  وثلاث ورباع    فما زلت به حتى قرأته مثنى     ..  شارلز ديكتر    ينجليزالإ

ولذلك ليس غريباً أن تمتزج ذاته بالـساقية والعـشب           ؛   حتى خلق مني أديباً شاعرا    
  :سج قصيدته عن الربيع فيقولوالشجر والسكون في البيئة حوله ويبدأ في ن

ــام      يـاربيع العـام    مرحي ومرحـى   ــشارق الأي ــدتك م ــرق ف   أش
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  بعد الشتاء وبعد طـول عبوسـه      
  وابعث لنا أرج النـسيم معطـراً      

  

ــسام   ــرك الب ــشاشة ثغ ــا ب   أرن
ــلام   ــواطر الأح ــراً كخ   متخط

  

وقراءاته القصصية في الأدب والشعر الرومانـسي العـالمي         .. ه الطفولية   تومن تأملا 
 وحلقت في عالم رقيق تسكنه أطيـاف مـن  النـساء             يبراهيم ناج إتألقت روح   ..

وآلام البحث عن قطـرة     ..وحلم الإنسانية المعذبة    .. وبراءة الطفولة   .. الجميلات  
  .ضوء في عالم حالك الظلام

  
 الذى يعود إلينا بأشعاره ليطرق أبـواب        الطائر الجريح .. ر إبراهيم ناجي    إنه الشاع 
والأغصان الوريفة  .. والفراشات الطليقة   ..  معه بين النجوم المضيئة       لنحلق ؛القلب  

ن نعيد  أفهل هناك ضرورة خلال تلك الفترة الحاسمة من حياتنا          . والنسائم الرقيقة   .. 
  قراءة أشعار الطائر الجريح؟ ولماذا؟

فتح قلبي لكـل    أعلمتنى الرومانسية أن    : يقول الشاعر الإنجليزى الرومانسي شيللي      
جنحة الفراشات  أختبأ بين   أو.. حاور الشجر   أو.. فأعشق الورد   .. قلوب الحزينة   ال

  .شفافاً  .. تنفس عالماً  جميلاً أو.. 
عتقـد أن   أ:بوللو الرومانـسية    أ أبو شادى مؤسس جماعة      يويقول الشاعر أحمد زك   

 ؛ والحروب  .. وقفاً رافضاً للعنف    وم..  صورة زاهية للحياة     أسستجماعتنا الشعرية   
  .وفساد المكان لنواجه خريف الحياة ونساند سقوط الإنسان 

  
وتأسيس ..لكنها بناء حياة    ؛  ن الرومانسية ليست مجرد اتجاه شعري       أومن هنا تعلمنا    

ورتابـة الـصورة    .. بداعية تقف شامخة ضد جمود الفكر       إوخلق قصيدة   .. موقف  
؛ بداع وليست اتباع    إدة  قصي: دونيس  أوكما يقول الشاعر    .. والتقليدية.. الشعرية  

براهيم ناجي الذى يعتبر رمزاً من رموز       إشعار  ألك كان من الضروري أن نعيد قراءة        
وحـسن   وعلي محمود طه     ي أبوشاد  أحمد زكي  حد روادها مع  أالحركة الرومانسية و  

  .وصالح جودت ومختار الوكيل وغيرهم سماعيل إومحمود حسن كامل الصيرفي 
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قتربت من تفاصـيل    او .. يدة خلعت عنها ثوب الماض    ديلقد أسس ناجي قصيدة ج    
وتصوير حيرة الروح   .. وإيقاعات النغم الحالم    .. الحياة بكل ما تحتويه من رنات الألم        

؛ حيـث كانـت   والـدمار .. وعذابات الإنسان في مواجهة الحروب   .. وآلامها  .. 
ليـالي  "لرومانـسي   ديوانـه ا   يربعينيات ونشر ناج  الثانية في بداية الأ    الحرب العالمية 

  ".القاهرة 
  

فهل استطاعت القصيدة الرومانسية الثورية أن تنقذ الإنسان من مواجهـة المـوت             
  :ويقول والضياع والإحساس بمرارة الحياة وسقوط الضحايا في كل مكان والشهداء؟

  في مآقينـا  كـم دمـوع       أمتي يا
    إن نبكينا اليوم معـذرة في      أمتي يا

  

 ـ         مانينـا  أ يتبكى شـهيديكِ أم نبك
  أيـدينا  الضغف بعض المآسي فـوق    

  

.. ربعينيات ؟ إنه يعبر عـن موقفنـا الآن          فهل تشعر أن هذا الشعر قد كتب في الأ        
؛ رهاب والعنف والتطرف    والعالم المتشابك في صراع مع قوى الا      .. وواقعنا المهزوم   

تحفل يضا ما أخفاق وعثرات وإ ترسم حياتنا بكل ما فيها من يولذلك نجد قصائد ناج
  .به من ثورات وانتصارات 

  أيها الوطن الجـريح وجرحـه      يا
  صبراً فـنحن أسـاتك الرحمـاء      
  قل للبناة المـصلحين ألا أخلقـوا      

  

ــؤادِ    ــشاشة وف ــل ح ــصميم ك   ب
  في البأساء قد جئنـا بكـل ضـمادِ        
  اشم الـذرى ورواسـخ الأطـوادِ      

  

دموع . .حرائق  .. فتن طائفية تنهش في قلب الوطن       !! أجل مصر وطن جريح الآن      
  ..والشعب مازال يجاهد .. والطريق هالك .. انفجار في كل مكان .. قنابل .. 

  .براهيم ناجي إ.. شعار الطائر الجريح  أومن هنا تبدو ضرورة قراءة 
.. طموحـات  تعـصف      .. همم تتحفـز    .. في رومانسيته الثورية إضاءات روحية      

.. ومصر تنهض من حرائقها     . .وأطيار تحلم بغد أجمل     .. ء  يوأمنيات في الآفاق تض   
والفساد والسقوط وتقف شـامخة كعهـدها       .. وتنبعث من الرماد لتتحدى الشغب      

   .دائماً
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وضـربات  ..زن العميـق    وتأوهات الح .. مابين رياح القلق    .. رية ناجي   اعوتتألق ش 
 روح  يوتظل تناج .. تغيب في الحلم    .. تتروى    .. روح وحيدة تتألم    .. الموج الغادر   

فهل كانت صورة الحبيب هي رمـز       . وجه الحبيب الضائع      ورب ملتاعة إلى   الوطن
  الوطن في صراعه مع الريح الغريبة؟

  ويح الحيـاة اليـوم أيـن جمالهـا        
   وهـب الحيـاة لميـت      يأنت الذ 

  أشــرقت في ظلمائهــا وغمامهــا
  

ــلام    ــاحي إوع ــا ونج  ــاقي   خف
ــاح  ــير طم ــرد بغ   في الأرض منف
ــاح ــارق اللم ــل الب ــت مث   وطلع

  

كثر من ارتعاشات روح أم تحـديات إنـسان         أ تشعر أن هذه الرومانسية العذبة       فهل
حاسيس الشاعر سوى نبض وجدان أشارف على الهلاك ويبحث عن معجزة ما ؟ وما 

فما أعجب أن تنطوى الذات وتمعن في التأمـل في          .الوطن الغارق في محاربة الفساد      
  !!انتظار  ثورة الإنسان 

  
  .. دة سنقرأ  ناجي  بروح جدي

أدركنـا أن   .. والأطـلال     .. وتردد الصدى يجوب الصحراء      .. هإذا صدح بأغاني  
وقد تغيب عـن    .. وقد اجر خارج وطنك دون سفر       .. الوطن هو العشق الأخير     

 .ثار الغـزاة فـوق الرمـال        آو.. وزهو ر النيل    .. تاريخك  رغم صحوة المكان      
نية قـد   تجردنا من أنا   .والحب والإنسان   .. لينا وعي الروح بالمكان     إرومانسية ترد   
 المكان  لىإفما أروع أن تعود     .. وفردية  تتمزق على صفحات الحياة        سكنت الجوانح 

حياتك التي سلبت منك في رحلة      .. ذكرياتك  .. عشقك  .. وتبحث عن وطنك     ..
  :الحياة 

ــا  ــا طائفيه ــةُ كن ــذه الكعب   ه
  كم سجدنا وعبدنا الحـسن فيهـا     

 ـ ــي وحبـ ــادار أحلام   ي لقيتن
  أنكرتنا وهـي كانـت إن رأتنـا       

  والمـــصلّين صـــباحاً ومـــساءَ  
ــاء   ــا غرب ــه رجعن ــف باللّ   كي
 ــد ــى الجدي ــا تلق ــود مثلم   في جم
        إلينـا مـن بعيـد يضحك النـور  
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      بجـنبي كالـذبيح القلـب فرفْر  
     والماضـي الجـريح فيجيب الدمع  
لم نطــوِ الغــرام ــدنا؟ أَوع لِــم  
  ــلام ــسكون وس ــينا ب   ورض

  

ــفو ــا أهت ــد: أن ــب اتئ ــا قل   ي
ــا لم نعــد  ــدنا؟ ليــت أنع ــم   !لِ
ــنين وألمْ  ــن حـ ــا مـ   وفرغنـ
  !وانتـــهينا لفـــراغ كالعـــدم؟

  

.. وعاشق ر النيـل     .. شاعر الأطلال   ..  الطائر الجريح    يبراهيم ناج إنعود ونقرأ   
بواب أ وهب قلبه وحبه لمرضاه وفتح       يوالعشب النابت على الضفاف والطبيب الذ     

بعاد الـروح  أدركنا ألعلنا .يمنحهم الحب والعلاج كالماء والهواء دون مقابل       عيادته ل 
  .الإنسانية في هذا القلب الكبير 

  الناشر
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ــة  ــي البعقريـ ــت وحـ   أنـ
ــر   ــد وال ــن الخل ــت لح   أن
 ـ  ــ ــت في ــر تعب ــت س   أن
ــعا   ــجتك بأش ــن أش   إن تك
  فتقبـــل طاقـــة بالـــد  
ــها وإذا لم   وأض عنــــــ

  

  وجــــــلال الأبديــــــة  
ــقية ــة في أرض شـــ   حمـــ
ــشرية   ــول البـ ــه العقـ   ــ
ــشجية ــاتي الـــ   ري وأنـــ

  يــــــة دم والــــــدمع ن
ــة   ــاغفر لي الهديـ ــرض فـ   تـ

  

  
  

ــيبي ــا حب ــر! ي ــضب العم   ن
ــا   ــقي الم ــد ش ــن ق   إن يك
  في خيــــالات غــــوال 
ــصبح عليهــ ـ ــع الـ   ايطلـ
  أنـــت صـــهباء الـــسماوا

  سيـنـــتبـــت تـــسقيني ف
ــ ــين  سفـ ــل حـ   لاماً كـ

  

  !وقربنـــــا الـــــضحية   
  هنـــا البقيـــهضـــي فمـــا أ

ــة  ــان ذهبيــــ   وأمــــ
ــشية   ــضي العـ ــا تمـ   مثلمـ

ــية! ت    وروح قدســـــــ
ــاع  ــي أوجـ ــصيةيسـ    العـ

ــه ــاً وتحيــــ   !وغرامــــ
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  لمــن العيــون الفــاترات ذبــولا
  يــا هــم قلــبي في صــبا أيامــه
  عينـاي كــذبتا وقلـبي لم تــدع  
  يا أيها الملك العليـل أفـق تجـد        
  يوم المآب كم انتظرتـك باكيـا      
  خاطبت عنك فما تركت مخاطبـاً     
  وغرقت في الأمل الجميل فلم أدع
  ذرأوبكيت من يأسي عليك فلـم       

  وأســائل الــزمن الخفــي لعلــه
  يا أيها الـزمن الـذي أسـراره       "
  مـا وراءك لحظـة    اوباالله قـل أو   "

  هي لحظة وهي الحياة ومن يعـش      
  وأنت ملء خـواطري   مر الظلام   

  واتى النهار على فتى أمـسى بمـا       
  وكذا الحياة تمل إن هـي أقفـرت        
  كد علـى كـد ولـست ببـالغ        

  وادث بدل الاشـراق في    صدداً الح 
  وتتابع الأنـواء في أفـق الـصبا       
  ذهب الصبا الغالي وزالت دوحـة     

ــولا    ــداً محم ــال موس ــن الخي   وم
ــالي الأولى  ــيني في اللي ــهاد ع   وس
ــأويلا  ــكاً ولا تـ ــه شـ   دقاتـ
ــيلا  ــدين عل ــين العائ ــضناك ب   م

  حلامــي إليــك رســولاأويعثــت 
ــسؤولا  ــتى لم أدع م ــألت ح   وس
  متخـــيلا عـــذبا ولا مـــأمولا
ــذولا  ــدمعاً مب ــاجر م ــد المح   عن

ــشفي ــيلا ي ــل غل ــاً أو يب    أوام
  لا تــستطيع لهــا العقــول وصــولا
  "جمعت خلـيلاً هـاجراً وخلـيلا؟      

  الحيـاة فـضولا   . من بعـدها يجـد    
ــشغولا  ــصباح ولم أزل م ــا ال   ودن
  حمل النـهر مـن الـشؤون مـذولا        
ــولا   ــا المحم ــون عباه ــن يه   مم
ــولا  ــاً ونحـ ــني متتابعـ   إلا ضـ
  فكري وكـدر خـاطري المـصقولا      
  لم يبـــق لي صـــواً أراه جمـــيلا

  دت لنــا ظــل الوفــاء ظلــيلامــ
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  أيــام يخــذلني أمامــك منطقــي
  ويشور بي حبي فإن لفـظ جـرى       
  يا من نزلـت ينبعـه أرد الهـوى        
  ما راعني ما ذقتـه وخـشيت أن       
  فأشد ما عـانى الفـؤاد صـبابة       

  

  !قـيلا : فاذا سـكت فكـل شـي      
ــشفاه خجــولا ــشر بال ــي تع   بفم

ــيلا فأذ ــا ووبـ ــه محطمـ   اقنيـ
ــولا  ــدفين جه ــداء ال ــاك بال   ألق
ــولا  ــها مجه ــل دفين ــبت وظ   ش
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  يا حبيب الروح يـا روح الأمـاني       
ــير فـ ـ  ــين غ ــيني في أن   نإوحن

ــجون  ــث وش ــاعة ب ــن س   آه م
ــدر لي في ــذيث لم ي ــونوح    الظن

  حـل يــا سـاحر صــفو وســلام  
  ودنــا روض وظــل وغمــام  
  مرت الـساعة كـالحلم الـسعيد      
  ذهــب العمــر وذا عمــر جديــد
ــا  ــل دن ــساعة واللي ــرت ال   م

ــت  ــت واختف ــسادناأوتلاش   ج
  تسمع الشعر وشعري منـك لـك      
  أنت يا معجزة الحسن ملك كل لفظ      
ــكوت  ــلال وس ــا في ج   راجعتن
  كيف يبلى يا حبيبي أو يموت ما طبعناه       

ــاه بكيــف ــ يفــنى مــا كتبن   ارن
  يشهد الليل عليه والنهار والـشهيد     
  التقت أرواحنا في سـاحة كغـريبين      
  وحططنــا رحلنــا في واحــة  
  وتاءلت عن الماضي وهـل حـسنت   

 ـ     ! يا حبيبي    لأين أمـضي مـن خج
  شد مـا يخجلـني جهـد المقـسل        
  يتمشى الـسقم في قلـب الأجـل       

  لست تدري عطش الـروح إليكـا        
ــا  ــن مقلتيك ــربه م ــردى أش   لل
ــساب  ــن لي في ح ــاء لم يك   ولق
  يا طويل الهجـر يـا مـر الغيـاب         
  بعد فتك الـبين بالقلـب الغريـب       

 ـ     عب   !ديبد فتك النار بـالعمر الج
  ومشت نـشوا مـشي الرحيـق      
  !عشته من فمـك الحلـو الرقيـق       
  والهوى الـصامت يغـدو يـروح      
  واعتنقنا في الدجى روحـاً بـروح      
  وبإلهامــك أبــدعت الــروي  
  منـــك شـــعر قدســـي  

  الماضـي الحـزين   . وتوالت صـور  
  علـــى قلـــب الـــسنين  
  وخططنــاه بــسهد ودمــوع  

 ـ ــواري في الـــ   لوعضالمتــ
ــفر   ــن سـ ــتراحا مـ   !اسـ

ــاني ــا الأم ــا فيه ــذكر  وزادن   ال
ــك؟  ــر ظلالـ ــاي في يـ   دنيـ
  !وفؤادي أين يمضي مـن سـؤالك      
  من شباب ضاع أو من نـور عـين        

ــني أو ــت دي ــا وفي ــك م   راني ل
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  أنا شاديك ولحـني لـك وحـدك       
  درج الــدهر ومــا أذكــر بعــدك

ــ ــا صــبا!ا الطــائروأن ــبي م    قل
ــدلنا ــا تب ــصبا! م ــال ال   ولا ح

  لم تزل ذاكره من بالي وبالك كيـف       
  قد صحت عيني على جـر جمالـك       

  

  مـسي أفاقض ما ترضاه في يومي و     
  !غــير أيامــك يــا تــوأم نفــسي

  لقـديم لسوى غـصنك والـوكر ا     
  والهوى الطـاهر والـود الكـريم      
ــب أحــلام صــباء؟ ــسى القل   ين
  كيف ينسى الفجر يـافجر الحيـاة؟      
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ــا   ــا طائقيه ــة كن ــذه الكعب   ه
  كم سجدنا وعبـدنا الحـسن فيهـا    

  يتنــاقدار أحلامــي وحــبي ل 
  تنــاأأنكرتنــا وهــي كانــت إن ر

  وفــرف القلــب يجــنبي كالــذبيح
  اضـي الجـريح   لمفيجيب الـدمع وا   

  لم عــدنا؟ أو لم نطــو الغــرام  
  ضـــينا بـــسكون وســـلامور

ــار الأ ــوكر إذا ط ــا ال ــفأيه   لي
  ويــرى الأيــام صــفراً كــالخريف

ــا   آه ــدهر بن ــنع ال ــا ص    مم
ــرق ا ــال الط ــوالخي ــال   رأس أن

ــن    ــك وأي ــن نادي ــرأأي   سم
ــر  ــيني تنظ ــلت ع ــا أرس   كلم
  موطن الحسن ثـوى فيـه الـسام       

ــثم  أو ــه وج ــل في ــاخ اللي   ن
ــي ــان ! والبل ــصرته رأى العي   أب

  يا وحيك تبـدو في مكـان      ! صحت
  شـيء مـن سـرور وحـزن       كل  

ــزمن    ــدام ال ــع أق ــا أسم   وأن

  ءوالمـــصلين صـــباحاً ومـــسا  
ــا   ــا غرب ــاالله رجعن ــف ب   ءكي

ــد  ــى الجدي ــا تلق   في جمــود مثلم
  نـور إلينـا مـن بعيـد       يضحك ال 

ــا أو ــفأن ــد: هت ــب اتئ ــا قل   ي
ــدا   ــا لم نع ــت أن ــدنا؟ لي   لم ع
ــنين وألم  ــن حـ ــا مـ   وفرغنـ
  !وانتــهينا لفــراغ كالعــدم؟  
  لا يــرى الآخــر معــنى للــسماء
ــصحراء   ــاح ال ــات كري   نائح
  !أو هــذا الطلــل العــابس أنــت

 ـشد ما بتنا علـى الـضنك و          تب
ــدامى  ــساطاً ون ــوك ب ــن أهل   أي
ــاً ــدمع إلى عــيني وغام ــب ال   وث
  ومــسرت أنغاســه في جــوه  
  وجــرت أشــباحه في ــدوء  

ــسج  ــداه تن ــوتاوي   ن العنكب
  !كــل شــيء في حــي لا يمــوت

ــن   ــالي م ــاللي ــجي   يج وش
  وخطــى الوحــدة فــوق الــدرج
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  ركــني الحــاني ومغنــاي الــشفيق
ــق  ــال الطري ــد ط ــم االله لق   عل

ــك أ  ــى باب ــبتي وعل ــي جم   لق
ــربيتي ــني غ ــف االله ع ــك ك   افي
ــد   ــني طري ــت ولك ــني أن   وط
ــود ــوى أع ــدت فللنج ــإذا ع   ف

  

ــيحأوظــلال  ــد للعــاني الطل   خل
ــا ــتريح  وأن ــا أس ــك كيم   جئت

ــن  ــن وادي المح ــب آب م   كغري
  !ورسا رحلي علـى أرض الـوطن      
ــي ــالم بؤس ــي في ع ــدي النف   !أب

  !بعـدما أفـرغ كأسـي     ثم أمضي   
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  أمـــسي يعـــذبني ويـــضنيني
ــدي أ ــد بي ــشفاء ولم يع ــن ال   ي

ــدوء وفي  ــدوء ولا ه ــي اله   أبغ
ــه ــنين بـ ــاج إن لج الحـ   يهتـ
  ويطــل يــضرب في أضــالعه  

 ـ ــح الحـ ــرعني وب ــا يج   نين وم
ــه   ــذلك ل ــلاً ب ــسته طف   ربي

ــا ا  ــاليوم لم ــف ــاعش   هدتد س
ــي  ــبيبتي ودم ــير ش ــرض غ   بم ي
ــني   ــيلاء لازم ــة لب ــم ليل   ك

ــه  ــي ل ــاطبني  ألف ــساً يخ   هم
ــى   ــب عل ــاً يه ــساً لهب   متنف
  ويـــضمنا االله العظـــيم ومـــا

  

ــى   ــوق طغ ــونش ــان مجن    طغي
  إلا أضـــــاليل تـــــداويني
ــأمون  ــير م ــاب غ ــدري عب   ص
ــون    ــين مطع ــه أن ــئن في   وي
  وكأـــا قـــضبان مـــسجون

 ـ ــن مـ ــسقيني م ــت ي   رء ويبي
   ما شاء مـن خفـض ومـن لـين         
ــساتين  ــوار البـ ــا كنـ   وريـ
ــيني ــيش يفنـــ   زادا يعـــ

  لا لـــه دوني خـــلا يرتـــضي 
ــيني  ــل يماشـ ــه ظـ   وأرى لـ
  وجهــي كأنفــاس الــبراكين  
  كالليــل مــأوى للمــساكين  
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ــيبي ــا حبـ ــرة يـ ــم مـ   كـ
ــا في   ــدي ومـ ــيم وحـ   أهـ
  أصــــير الــــدمع لحنــــا
  وهــــل يلــــبي حطــــام
ــه ــل فيــ ــار توغــ   النــ

ــا  ـــأم ــين الم ــاي ب ــس الن   تع
ــشدو  ــشدو ويـ ــايـ   حزينـ

ــا   ــن طوينـ ــستعطفاً مـ   مـ
  حــــتى يلــــوح خيــــال
  يـــــدنو إلي وتـــــدنو 
ــى ــي تلاشـــ   إذا بحلمـــ

ــت  ــغيأوروح ــغي. ض   وأص
  

ــا لوال   ــشي البرايـ ــل يغـ   يـ
ــوايا    ــاك سـ ــلام شـ   الظـ

  يـــااوأجعـــل الـــشعر ن 
  وأشــــــعلته بجوايــــــا 
ــا  ــذرو البقايـ ــريح تـ   والـ
  ـــــنى وبــــين المنايــــا
  مرجعـــــاً شـــــكوايا  
  علـــى هـــواء الطوايـــا  
  عرفتـــــه في صـــــبايا 
ــفتاي   ا مــــن ثغــــرء شــ
ــا ــتيقظت عينايـــ   واســـ
ــدايا ــف إلا صـــ   !لم ألـــ
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ــي  ــا قاس ــظ ي ــرق الح ــتى ي   م
  وهـل مـن حيلـة في مـتى        ! متى

ــي  ــا في دم ــراري جريه ــد ق   ه
ــأى ــنجم في المنت ــل ال ــت مث   وأن

ــير ــه  ن ــاس وبيغون ــه الن   و ل
ــا أو ــسن لكنن ــأس الح ــت ك   ن

ــا    ــل أنواره ــد قب ــا وق   طف
ــف  ــا أوج ــى نوره   و ذاب عل

  

  !ويلتقــي المنــسي والناســي    
  في خيــــالات وأحــــداس؟و

  نفاســـيأوهمـــسها في كـــر 
ــاس   ــاطف كالم ــسنا الخ   وفي ال
ــاس   ــنجم بالن ــالي ال ــا يب   !وم
ــاس   ــام بالك ــاب ح ــل حب   مث
ــي   ــائر الحاس ــل الط   !ورف مث
ــالآس  ــل ب ــذوب اط ــا ي   !كم
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  ولمــا التقينــا بعــد نــأي وغربــة
  تسائلني عيناك عن سـالف الهـوى      
  يفقمت وقد ضج الهوى في جـوانح      

  ث فمــي ســر الهــوى لمقبــليبــ
  إذا كنت في شك سلي القبلة الـتي       

  ة أشـواق ، وتجديـد موثـق       امناج
  وشكوى جوى قاس ، وسقم مـرح      

  

  شجيين فاضا مـن أسـى وحـنين         
  بقلــبي وتستقــضي قــديم ديــون
ــين   ــان أي أن ــن الكتم   وأن م
  أجود لـه بـالروح غـير ضـنين        
  أذاعت من الأسـرار كـل دفـين       

  وهــام ، وفــض ظنــونأوتبديــد 
  !أجفـان ، وصـبر سـنين      وتسهيد  
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  جلست يوماً حـين حـل المـساء       
  أريح أقـداماً وهـت مـن عيـاء        

  يــا كــد هــذا الرقيــب! أرقبــه
  ومــا بيــالي ذا الخــضم العجيــب
ــم   ــل أو أعل ــا أجه ــيان م   س
  سيــستمر المــسرح الأعظــم   
  عييـــت بالـــدنيا وأســـرارها
ــا  ــع أنوارهـ ــشد في رائـ   أنـ

ــضأغ ــاًت م ــا خائف ــيني دو   ع
  فـــصاح بي صـــائحها هاتفـــا
  أنت امـرء تـرزح تحـت الـضنى        
ــنا  ــن س ــصره م ــا تب ــل م   وك
ــوى ــن ق ــصره م ــا تب   وكــل م
  يــسخر مــن مبتــئس قــد ثــوى
ــال ــاني الجم ــتى مع ــر إلى ش   انظ
ــرى في كــل هــذا الجــلال   ألا ت
  كم غادة بـين الـصبا والـشباب       

  دو الركــبتخطــر والأنظــار تحــ
ــها  ــار إلى جنبـ ــا سـ   وربمـ

  العجــب في قرــايمــشي شــديد 
  وأنظــر إلى ســيارة كالأجــل  

  وقد مـضي يـومي بـلا مـؤنس          
ــسي  ــن مجل ــالم م ــب الع   !وأرق

ــون  ــب الك ــفي طي   ه وفي باطل
  هبنـــاظر يرفـــب في ســـاحل

ــا أجهـ ـ ــيان م ــم س   ل أو أعل
ــست  ــن ال ــت وأي ــة طال   اررواي
  !وما احتيالي في صـموت الرمـال      

  !لا الــضلالإرشــداً فمــا أغــنم 
  مبتغيــاً لي رحمــة في الظــلام  

ــوقظني  ــا ي ــا  كأنم ــن من   مم
  !لم يبــق منــك الــدهر إلا عنــاد

ــز ــادأيه ــف الرم ــذوة خ   ! بالج
  تدوي دوي الـريح عنـد الهبـوب       
  !يرنو إلى الـدنيا بعـين الغـروب       
ــسماء  ــشة في الأرض أو في ال   مني

ــير  ــغ ــاة ن ــالع بالفن   !ذير ط
ــنعها ــأنق الـــصانع في صـ   تـ
ــا  ــاب في سمعه ــة الإعج   !ولفظ
ــب   ــالي الرقي ــيس يب ــة ل   مدل
  !إذ راح بوليهــا ذراع الحبيــب 

  الي الزحــامبــتخطــف خطفــاًَ لا ت
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  رجـل لردى الجاري اختراع ا   لهذا ا 
  قــوي الجــسدالظــر إلى هــذا نوا

  قــد أقبــل الليــل فحــي الجلــد
  !يا دنيـاي مـن تخـدعين؟      : أجبت

  مزقت عن عيـشي هـني الـسنين       
ــساحر الفاتنــا  إ ــال ال   ن الجم

ــنى   ــو الج ــدهر بحل ــث ال   وبع
ــة  ــسيارة العاتيـ ــذه الـ   وهـ

ــي    ــا ه  ـإم ــغل فانيـ   ةلا ش
  قـــوي الـــصبورلوارحمتـــاه ل

  وكيف لا أبكـي لكـدح الفقـير       
  كم صحت إذا أبصرت هذا الجهـاد      

   حــسرتا ممــا يلاقــي العبــاديــا
  وفي ســـبيل الـــزاد والمأكـــل
  كم يخسر الـنجم بنـا مـن عـل         
ــغار   ــا ص ــك إن ــارب غفران   ي
  نسحب في الأرض ذيـول الـصغار      

  

  !هل بعد صنع الموت شـيء يـرام       
  !الباتر العـزم الـشديد الكفـاح      
  في رجــل يــداب منــذ الــصباح
  إني امــرؤ ضــايق ــذا الخــداع
ــاع  ــك القن ــت عن ــني مزق   !لأن
  يا وحيـه حـين تغـير الغـضون        
ــسنين   ــصبغ إثم ال ــستر ال   !وت
ــار   ــالبرق س ــار ك ــا الجب و  
ــهار  ــعاع الن ــل ش ــصيبها مث   !ن

   في كفـاح سـخيف     يقضي الليالي 
 ـ      !ال الرغيـف  أقصي منساه أن ين

ــاه  ــوق الجب ــة ف ــسم الذل   ومب
ــ ــذا في س ــل ه ــاة؟أك   !بيل الحي

ــوالا  ــدر الأرض إع ــلا ، ص   نم
ــالا ــا االله أطفـ ــم يرانـ   !وكـ

  نــدب في الــدنيا دبيــب الغــرور 
  !والــشيب تأديــب لنــا والقبــور
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  ق والأينــاأمــسيت أشــكو الــضي
 ـ ــضيت لا أدري إلى أينــ   افمـ
ــيني  ــصرت ع ــا أب ــت فيم   فرأي
ــسن   ــد الح ــه فرائ ــون في   يجل
  بغرائـــب الألـــوان مزدهـــر

  ولي بـــصرفقـــصدته عجـــلاً 
ــا  ــاز مزدحمـ ــه أجتـ   ودخلتـ

ــأو ــات ملتطخ ــراً ب ــاًوض بح   م
ــوا   فقــدوا حجــاهم حينمــا طرب
ــخبوا  ــة ص ــتقروا لحظ ــإذا اس   ف
ــفهم   ــل صـ ــوئبين يميـ   متـ
  ومـــصفقين علـــت أكفهـــم
  لم لا أثـــور اليـــوم ثـــورم؟
ــحيتهم؟  ــوم ص ــيح الي   لم لا أص
ــفتي؟  ــهم ش ــذوق كؤوس   لم لا ت
  في ذمــة الــشيطان فلــسفتي  

  قت ومـا هنـا سـعة      ض! يا قلب   
ــضيعة؟ ــار مـ ــول أعمـ   !أتقـ
ــة   ــسيقان عاري ــر ال ــر ت   أنظ
ــة   ــهو جاري ــون الل ــد عي   وتج
  مــن هــذه الحــسناء يــا عــيني؟

ــن غــصن إلى غــصنكــ   الطير م

ــسأم     ــر وال ــستغرقا في الفك   م
ــ ــدميثومــشيت حي    تجــرني ق

ــا   ــهج الناس ــد ليب ــهى أع   مل
ــا   ــهو أجناس ــه الل ــاع في   ويب
  وتـــراه بالأضـــواء مغمـــرواً

ــبه الف ــوراش ــشق الن ــة يع   !راش
  بـــالخلق أفواجـــاً وأفواجـــا

  مواجـــاً وأمواجـــاأبالنـــاس 
  خاباصـــودووا دوري البحـــر 

  لا يملكــون الــنفس إعجابــا  
ــد  ــاق  يتقـ ــع الأعنـ   متطلـ
ــد  ــا الزبـ ــوارة فكأـ   !فـ
ــا؟ ــا يحبونـ ــرب مـ   لم لا أجـ
ــضجونا؟  ــا ي ــج كم   !لم لا أض
  إن الحجــا سمــي وتـــدميري  
  !ورزانــتي ووقــار تفكــيري  
ــأغلال ــال مـــصفود بـ   ومجـ
  !مــاذا صــنعت بعمــرك الغــالي؟
ــر الخــصور ضــوامراً تغــري   وت

ــاة   وأنــت لا تــدري! فهنــا الحي
ــها ــها وظللـ ــسحر كللـ   الـ
ــا  ــؤاد له ــب الف ــة ، وث   !وثاب
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ــسناً  ــراه ح ــذاب وت ــير ك    غ
ــاغراب  ــها بـ ــد فتنتـ   ويزيـ
  ثم اختفــت والجمــع يرقبــها  
ــها   ــس يطلب ــة للح ــي متع   ه
ــل  ــر الليـ ــها في آخـ   ورأيتـ
ــل  ــزن كالظ ــناها الح ــو س   يعل

ــوا ، قلــت ســ   !يدتيفمــضيت ت
  ين الآن ســـاحرتينهـــل تـــأذ

ــدى ــت وأن الح ســ   فتمتعــ
ــت. فاســتدركت ــداً: قال   أراك غ

ــها  ــني لرفقتـ ــت عـ   وتحولـ
ــ ــسمتها ةفتانـ ــري ببـ    تغـ

ــاد   ــاء بغ ــان اللق ــاتيح    وأن
ــا ــتبطىء الزمنـ ــهفا أسـ   متلـ
ــا  ــب ملتفت ــين الري ــل ع   وأجي

ــول ــتى: وأق ــدريك أي ف ــا ي   م
ــن ذا يـ ـ ــة م ــد فاتن   صدق وع

  أنثــى تلاقــي كــل آونــة   
  س أن أمــضيوهممــت بعــد اليــأ

ــض  ــشباا الغـ ــا بـ   ميزـ
ــنين   ــي اث ــوب لملتق ــا للقل   ي
ــريبين  ــدنيا غـ ــهما الـ   جمعتـ
ــه   ــان مطمع ــب ك ــاً لقل   عجب

ــون أجم  ــا في الك ــد م ــهوأش   ع

ــضوء   ــك ال ــه ل ــا يزيف   لا م
ــوء   ــسن مخب ــزن وراء الح   اح

  لــيس يرحمهــا! عــودي: ويلــح
ــا  ــت أفهمه ــي ب ــا بروح   !وأن
ــركا   ــا ش ــصبوا له ــة ن   في فتي
ــضحكا   ــف ال ــسكينة تتكل   م

ــت المـ ـ ــن زن ــا زي   !راقص إنم
  عجـــابي بكأســـين؟إتأكيـــد 

ــا وأع ــالقول أغرـ ــبـ   ذرتـ
ــئتإ ــذر إ. ن ش ــوم أعت   ني الي

ــب   ــر ومرتق ــين منتظ ــا ب   م
ــاد في أدب ــدد الميعــ   وتحــ
ــها  ــاً من ــراباً خادع ــشى س   أخ

ــ ــل أس ــهاأوأظ ــاعتي عن   ل س
ــا  ــاب حيرانـ ــاً للبـ   متطلعـ
ــا  ــه الآن ــي حب ــي في ذراع   !ه

  لا تــــرحم الأرواح إتلافــــا 
ــد آلا  ــي الوع ــلاً وترم ــارج   ف

ــ ــد إف ــن بع ــال ع ــا تخت  ذا  
ــد   ــن ق ــه م ــدها ، أفدي   !ويق

ــان لأ ــببلا يعلمـ ــا سـ   يمـ
ــوة ع ــا في خلـ ــبفتآلفـ   جـ

ــالعكس  ــر ب ــاء الأم ــا فج   طرب
ــؤس ــر الب ــوب أواص ــين القل   ب
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  من أنت يا مـن روحهـا اقتربـت        
  ومـا سـكبت   ! صبته في كأسـي     

ــا  ــاً لن ــرنا ! عجب ــة ص   في لحظ
  هـل كنـا   ! يا من لقيتـك أمـس       

  هاتي حـديث الـسقم والوصـب      
ــاك عـ ـإ ــت أس ــبني رأي   ن كث

ــرار  ــضدر أس ــي في ال   لا تكتم
ــا  ــا لا أرى غنم ــاراأم    ولا ع

ــد   ــد مبتع ــرك ج ــدين فك   تج
ــرد و ــال منف ــك ح ــرين حال   ت

ــت   ــا كن ــك حيثم ــرين أن   وت
ــت   ــإن بع ــسداً ف ــه ج   يبغون
ــألت  ــبرة س ــن ع ــا م ــا حره   ي
ــت  ــشة طال ــن وح ــذاا م   وع
ــه ــرك في تطلبـ ــت عمـ   أفنيـ
ــه  ــبين ب ــن تعج ــدا م ــإذا ب   ف

ــهأ ــك في تقربـ ــت قلبـ   دميـ
  فـرت بـه   فإذا حـسبت بـأن ظ     

ــت  ــد عجب ــاســكتت وق   لخلوتن
ــول ــشوتنا : وأق ــا لن ــا طرب   ي

ــة  ــة وجازعـ ــديك باكيـ   أفـ
ــة  ــساً مودعـ ــها شمـ   ودعتـ
ــا  ــف أكبره ــل كي ــضي وتجه   تم
  روحـــاً إذا أثمـــت يطهرهـــا

  

ــا روحــي   مــني وخاطــب دمعه
ــذبوح   ــات م ــوى أن ــه س   في
ــد    ــا أم ــير م ــاهمين بغ   !متف

ــين مم ــد؟ روح ــزجين في الأب   !ت
ــدنيا  ــذه ال ــارة ه ــفي حق   وص

ــ ــك ناب ــست كرب ــاولم   ضاً حي
ــاة  ــى ش ــف الأس ــدثي كي   وتح
ــا ــرأة وبأسـ ــن أرى امـ   لكـ
ــا  ــناك دانون ــو س ــاس نح   والن
  !والقـــوم كثـــر لا يعـــدونا
ــوانين أنـــذالا   !ترضـــين خـ

  !لوا النــضار وأجزلــوا المــالابــذ
ــن ف ــولم ــنين مكح ــك العي   ات

ــول  ــول هـ ــنين مجهـ   وحـ
ــاد ي ــلويك ــك المل ــل روح   أك

  ! الأمـل  هـا هـو   : وتقول روحك 
  والقلــب إن يخلــص يهــن دمــه

ــه مــن لــيس تفهمــهفــ   ازت ب
ــشاق   ــد ع ــا ج ــت كأن   طال
  !صرعى المدامة والجـوى الـساقي     
ــسق   ــه الغ ــا في ثوب ــد لفه   ق
  ذهبت وعنـدي الجـرح والـشفق      
ــم   ــك الظل ــي في حال   إذ تختف

  !لمنــار الــصبر والأ : نــاران
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ــد  ــت لم تع ــدت أو أخلف   إن ع
ــ ــأظم ــى ظم ــإ عل ــى ظم   إ عل

ــجن  ــت لي ش ــلام وأن ــر الظ   م
ــضوب  ــر الغ ــسمع البح    إلىلا ي

  كم لاح لي حـرب الحيـاة علـى        
 ـ    ف الـضنك مرتـسما    ورأيت طي

ــه  ــد رواق ــل م ــوىفي اللي    وث
  قــبر مباهجــه بــلا عــدد   
ــل   ــلا أم ــوم ب ــه ي ــن يوم   م
ــذي عقــدت ــولاك والعهــد ال   ل
  أضــجعت جــنبي جــوف غيهبــه
ــرى ــاد عــد لت ــف الميع ــا مخل   ي
ــهراً  ــولة سـ ــاً موصـ   ولياليـ
ــه  ــفار وعلتـ ــيح أسـ   وطلـ
ــيتي    ــامي وأغن ــعر أي ــا ش   ي

  نـاك كـم وعـدت     عي! يا ظـالمي  
  

  أنا إلـف روحـك آخـر الأبـد          
ــر ولم أرد  ــوارد كثــ   ومــ
  وأتــى النــهار وأنــت في خلــدي
ــد   ــصغي إلى أح ــاك ولا ي   !ش
ــد  ــة الزبـ ــه انونـ   أمواجـ
  فى عاصــف الأنــواء مطــرد  
  كجــوانح طويــت علــى حــسد

 ـ    عــددلابــ هلفــتى متاعبـ
  عــد غــدبوغــد بــلا ســلوى و

ــدي  ــتي وي ــك مهج ــيني وبين   ب
ــسد   ــالي الج ــه ب ــت في   وأرح

  غريــب وضــيعة الرشــدجــزع ال
ــد  ــة الكبـ ــة حجريـ   أبديـ
ــد  ــشف في بلـ ــة لم تـ   قتالـ
  !وغليل ظمـآن الـشفاه صـدي      
ــد ــفتاك لم تعـ ــبي إذا شـ   قلـ
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  داو نـــــاري والتيـــــاعي
ــب لي   ــر ه ــب العم ــا حبي   ي
 ـ  ــ ــرب العم ــل مغ ــف تأم   ق
ــالي   ــار الليـ ــك جبـ   وابـ

  ع الحـــزن والدمــــواضـــيا
 ـ   وهتــاف القلـــب بالـــشك
 ـ ــ ــن نج ــاس م ــم الن ــا يه   م
  غــاب مــن بعــد طلــوع   

ــهدي و ــال بي سـ ــاإطـ   عيـ
  وإذا الراحـــــة حانـــــت
  فـــصدور الغيـــد ســـيا  

ــالي آه ــصي الليـ ــو تقـ    لـ
  نيــت وكــم مــن  تمكــم 

ــر ــة أقــ ــاأوقفــ    فيهــ
  ســــاعة أغفــــر فيهــــا
  يـــا مناجـــاتي وســـري  
  ومتاعــــــا لعيــــــوني 
ـــ ــسى ال ــسلوى وتن   تبعــث ال

 ـ  ــتي تـ ــزن ال ــة الح   سـدمع
  

ــل في وداعــــ ـ      يوتمهـــ
ــراع  ــات سـ ــضع لحظـ   بـ
ــشعاع  ــاق الـ ــر وإخفـ   ــ
ــصراع   ــول الـ ــده طـ   هـ
ــضاع  ــر الم ــى العم ــع عل   !ـ
ــاع   ــير انتف ــى غ ــوى عل   ـ
ــاع   ــك الزم ــى وش ــم عل   ـ
ــاع؟   ــد التمـ ــا بعـ   !وخبـ

ــ ــطجاعي ئ ــان اض ــد ح   ي وق
ــزاع  ــد لأي ونـــ   بعـــ
  !ن وانيـــــاب الـــــسباع
ــاع  ــشتيت باجتمـــ   لـــ
  !أمــــل مــــر الخــــداع
ــوداع   ــعار الـ ــك أشـ   لـ
  لـــك أجيـــال امتنـــاع  

ــداعيو ــالي وابتـــ   خيـــ
ــاعي  ــي وسمـــ   وشميمـــ

  :رك القنــاعهتـــــموت وم
ــي  ــوق ذراعـ ــكبها فـ   ــ
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ــادا ــاني ون ــذيرحــان حرم   ني الن
ــصفتني   ــا ان ــاع وم ــني ض   زم
  ري عمــري مــن أكاذيــب المــنى
  وعلـــى كفـــك قلـــب ودم

   يـا حبـيبي    حان حرمـاني فـدعني    
ــا  ــيم كلمـ ــن دار نعـ   آه مـ
ــصبا   ــل ال ــك في ظ ــا إلف   وأن
ــابراً   ــيفاً ع ــوة ض ــزل الرب    أن
ــا ــاجر أصــبحت رحيم ــا ه   لم ي
ــا  ــهد الرض ــن ش ــسقيني م   لم ت
  كل شـيء صـار مـراً في فمـى         
ــه  ــري كل ــذ عم ــن يأخ   آه م
  !هل رأى الحب سـكارى مثلنـا؟      

  ومـــشينا في طريـــق مقمـــر 
ــه ــا إلى أنجمـــ   وتطلعنـــ
  وضــحكنا ضــحك طفلــين معــاً
ــق ــهنا بعــد مــا زال الرحي   وانتب
  يقظــة طاحــت بــأحلام الكــرى
ــالع  ــذير طـ ــور نـ   وإذا النـ

  دنيا كمـــا نعرفهـــاوإذا الـــ
  هــات أســعدني ودعــني أســعدك
ــب   ــإني ذاهـ ــه فـ   فأذقنيـ

  ما الذي أعـددت لي قبـل المـسير          
ــير ــالزاد الأخـ   زادي الأول كـ

ــن ــامي م ــاف وضــميروطع    عف
ــيرا  ــد وأس ــك قي ــى باب   !وعل
  هذه الجنـة ليـست مـن نـصيبي        

  مـن لهيـب    جئتها أجتـاز جـسراً    
  والشباب الغض والعمـر القـشيب     
  ثم أمضي عنـك كـالطير الغريـب       
ــا؟ ــة فيم ــان الجــم والرق   !والحن
  وتلاقـــيني عطوفـــاً وكريمـــا
  بعــدما أصــبحت بالــدنيا عليمــا
  !وبعيد الطفـل والجهـل القـديما      

  !ل حولنــاكــم بنينــا مــن خيــا
ــا   ــه قبلن ــة في ــشب الفرح   !ت
ــا ــبحن لنـ ــهاوين وأصـ   !فتـ
ــا  ــسبقنا ظلنـ ــدونا فـ   !وعـ

ــا ليـ ـ ــق وافقن ــا لا نفي   !ت أن
  وتــولى الليــل ، والليــل صــديق
ــالحريق   ــل ك ــر مط   وإذا الفج

ــق وإذا الأ ــل في طري ــاب ك   حب
  ائي مــوردكقــد دنــا بعــد التنــ

  لا غدي يرجى ولا يرجـى عـدك       
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ــن ل  ــي م ــتي وا بلائ ــالي ال   ي
ــدا  ــالي فغـ ــدعني  لليـ   لا تـ
  أزف البين وقـد حـان الـذهاب       
  أزف البين ، وهـل كـان النـوى؟        
  مضت الـشمس فأمـسيت وقـد      

ــوتل ــا فـ ــى آثارهـ   ت علـ
  

  !قربـت حــينى وراحــت تبعــدك 
  !تأسـو يـدك   تجرح الفرقـة مـا      

  هذه اللحظة قـدت مـن عـذاب       
  !يا حبيبي غـير أن أغلـق بـاب؟        
ــسحاب ــواب ال   أغلقــت دوني أب

  !ومـن لي بـالجواب؟    ! ل الليل أأس
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ــب المفـــدى   ــا للحبيـ   يـ
   والهــــوى فياًيمــــستحي

  وصـــامتاً وهـــو أيـــك  
  وناجـــا! نـــاداه قلـــبي 

ــو   ــسحر والن ــع ال ــا مطل   ي
 ـ! أبـــن   لوإلا أعـــن قــ

ــضرب ا   ــا ي ــا غازي ـــي   لقل
ــه  ــت عليــ ــا طلعــ   لمــ
ــهادى ــه تتــ ــا فتنتــ   يــ
  إن لم يكـــــن لي رجـــــاء
  أو لم يعـــــد لي نـــــصيب

  

ــلم    ــداة زار وســـ   غـــ
ــضرم  ــه يتــــ   ركابــــ
  بــــألف شــــدو تــــرنم

ــاطري ــم! خـ ــو يعلـ   !وهـ
  !تكلـــــم! ر والجمـــــال

ــم  ــزق وأرحـ ــبي الممـ   !ــ
ــم   ــصن محط ــو ح ــب وه   ـ

ــ ــلميوهـــ    وأن وســـ
ــسم ــة تتبــــ   ورحمــــ
ــنم  ــي مغـــ   ولا لحظـــ

ــسنك  ــني بحـ ــمأدعـ   !حلـ
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ــد  ــادىء البعيـ ــاني الهـ   مكـ
ــد   ــارب الطري ــك اله ــد أم   ق
ــصال  ــاعة انف ــسنها س ــا ح   ي

ــياحق ــابـ ــوهم والخيـ   لة الـ
  يـــا أيهـــا العـــالم الأخـــير
ــضمير  ــك للـ ــة فيـ   أراحـ
ــراه ــو ن   كــم يعــذب المــوت ل
ــراه    ــه ك ــن عين ــنفض ع   ي
  لكـــن شـــكا بمـــا تجـــن
ــشن   ــم ي ــرء ك ــت للم   عجب
ــا  ــاة من ــب الحي ــار ح ــد ص   ق

  ن يـــضناأوعلـــم الـــسمح 
  

 ـ    ــيراً مـ ــن لي مج ــامك   ن الأن
ــلام   ــت والظـ ــآوه أنـ   فـ
  لا ضـــنك فيهـــا ولا نكـــد
ــد؟   ــت للأبـ ــلا تمهلـ   !هـ
  ماذا تـرى فيـك مـن نـصيب؟        
ــب؟  ــن حبي ــك م ــد في   أم موع
ــى  ــاء يرج ــك اللق ــان في   أو ك
  !ويقبـــل الراقـــد المـــسجى
ــا  ــول جمع ــسوق المعق ــيم ف   خ
  ويـــستطيب الحيـــاة مرعـــى
ــسباع  ــة الـ ــع بالجيفـ   يقنـ
  !وثبـــت الجـــبن في الطبـــاع

  

  
END< <

ــصمت  ــا ال ــال بن ــودط   والجم
ــود    ــضيم والقي ــالم ال ــا ع   ي
  هربــت مــن عــالم أضــرا   
  هـــاتي خيـــالا إذن وشـــعرا
ــشقاة   ــالم ال ــن ع ــت م   هرب
ــسماء  ــة ال ــن روع ــرب م   أش

ــدير     ــوحي ولا الغ ــدر ي   لا الب
  !برحـــت بالطـــائر الأســـبر

ــب ــا كعـ ــت يـ    أزورتيوجئـ
ــكب ــدهورهأسـ ــم الـ   ! في فـ

ــديك   ــي ل ــت عل ــاأوجئ   !حي
ــا ــؤاد وحي ــقي الف ــعراً وأس   !ش
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ــوالم  ــه العـ ــت في هاتـ   مللـ
  وصــورة القيــد في المعاصــم  

ــسنين  اهي ــبر الـ ــل تعـ   كـ
  واحـــدة الـــسخط والأنـــين
ــلاء  ــك الطـ ــد ذلـ   وواحـ

ــ ــاء  نىأف ــه الري ــى أوج    البل
ــدموع  ــة الـ ــها كذبـ   بعينـ

ــنحنى ــضلوعومـ ــه الـ    هاتـ
  

ــا  ــوت والحيـ ــة المـ   ةمهزلـ
  هووصـــمة الـــذل في الجبـــا
ــام ــيش والنظـ ــدة العـ   واحـ
  !واحـــدة الحقـــد والخـــصام
ــاع   ــن الطب ــاً م ــستر خزي   ي

  !ذلـــك القنـــاعولم يـــذب 
ــداع ــحكة الخـ ــها ضـ   بعينـ
ــاع   ــا جي  ــواد ــى ص   !عل

  

  
EOD< <

ــاق   ــلام ض ــدر الظ ــأن ص   ك
ــاق  ــد أط ــف ق ــه كي ــا ويح   ي
ــشهب  ــث الـ ــا ينفـ   كأنمـ

 ـ ــاق واكتـ ــب إن ض   بأكالقل
ــرت ــضلوع ق ــرة في ال ــم زف   ك
ــتقرت  ــا اسـ ــدة حيثمـ   مبيـ
ــول  ــة تط ــدجى آه ــم في ال   ك
ــا نقــول ــنجم م ــو يفهــم ال   !ل
  مـــا بالهـــا أعـــين الفلـــك
  تطــل مــن قــاتم الحلــك   
ــين   ألا وفي ألا معــــــــ
ــين   ــد لي أنـ ــا جـ   وكلمـ

ــلا انق  ــكونا ب ــا ش ــاهبن   عط

  !مــن كثــرة البــث كــل حــين  
  !شكوى البرايـا علـى الـسنين؟      
ــه    ــئن من ــرب ي ــف ك   تخفي
ــه  ــذكريات عنـ ــف الـ   تخفـ
ــريض  ــل مـ ــا هيكـ   يحوطهـ
ــريض   ــت ق ــبح سمب ــان ن   !ف

  !لى أذنـــه وشـــعرإتـــسري 
ــسر  أو ــا ن ــل م ــم اللي   ! يفه

  منتـــشرات علـــى الفـــضاء
ــاء  ــم ولا ذكـ ــير فهـ   !بغـ
ــباح؟  ــلا صـ ــدلهم بـ   !في مـ
ــاح  ــه الريـ ــسخر بي أنـ   !تـ
ــع   ــلا سمي ــاك ب ــظ ش ــا ح   م
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ــع ــظ شـ ــاعوحـ   ر إذا أطـ
ــزمن  ــة الـ ــضيع في لجـ   يـ

ــن ــن ول ــود م ــرى في الوج    ت
  

ــع   ــاش لا ، يطي ــه ع ــا ليت   ي
  مبـــدداً في الـــورى صـــداه

ــذا ــدري ع ــلاهبي ــذي ت   ! ال
.  
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ــسد    ــهر بي ح ــا الن ــا أيه   ي
ــود   ــا يـ ــل راج كمـ   أكـ
ــب ــب إلى حبيـ ــن حبيـ   ومـ

 ـ     صيبوكــل غــاد لــه نـ
ــامي  ــل ظ ــت ك ــر روي  ــا   ي
ــي   ــى أوام ــاً عل ــن رحيم   فك
  يــا ــر لي جــذوة بجــنبي   
ــت بي   ــل برح ــا اللي ــإن دن   ف

  زائـــكإوقفـــت حـــران في 
ــك  ــا لمائـ ــي ـ   وودت ألقـ
ــكن    ــإن س ــا ف ــالج لظاه   ع
  نوإن عـــصت نارهـــا فكـــ

ــشتيت  ــاجر الـ ــريني الهـ   تـ
ــت  ــا خلـ ــسيتوكلمـ   ني نـ

  تمـــر ذكـــرى وراء ذكـــرى
ــرى ــشيجات تتـ ــبر المـ   وتعـ

ــه مــن عــ   شارمــاض وكــم في
ــستار  ــع ال ــت لا يرف ــم قل   ك

ــك رف    ــار عليـ ــل جـ   لكـ
ــشف ــاه ويرتـ ــروي ظمـ   يـ

ــسنان ــو حـ ــسم اترنـ    وتبتـ
ــن م ــا م ــك الب ــشبمائ   رد ال

ــذق  ــان إن يـ ــراح ريـ   فـ
 ـ   م بــات يحتــرق فلــي فـ

ــهار  ــر بالنـ ــة الجمـ   هادئـ
ــار   ــم أث ــل ك ــاكن اللي   وس
ــسعد؟   ــك م ــرى من ــل ت   فه
  لعلــــها فيــــك تــــبرد
ــد   ــك لا تحـ ــة منـ   فرحمـ

  !اً لهـــا آخـــر الأبـــدقـــبر
ــال   ــيس لي يبـ ــه لـ   وقربـ
  مـــر أمـــامي لـــه خيـــال
ــوع   ــا دم ــرى له ــل ذك   وك
  مــن كــل مــاض بــلا رجــوع
ــضى   ــد انق ــذاب ق ــن ع   وم

ــضى ولا  ــا مـ ــار لمـ   !ادكـ
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  صب عــينييــا مــن أرى الآن نــ
ــني ــه مـ ــا تبتغيـ ــاالله مـ   بـ
ــعتم  ــا أضـ ــة االله مـ   في ذمـ
  لم نجـــزكم بالـــذي صـــنعتم
ــد ألم  ــبرء قـ ــسبوا الـ   لا تحـ
ــ ــه التــ ــدعنا أنــ   مأيخــ

ــت أبكــي ــل جئ ــا اللي ــا أيه   ي
ــذابي  ــال ع ــال شــكي! ط   .وط

  

  خيالـــه عطـــر النـــسم  
ــوى الألم ــدع لي ســ   ولم تــ
ــاء   ــبحت هب ــج أص ــن مه   م
  إنـــا غفرنـــا لمـــن أســـاء
ــدا   ــا جدي ــزل جرحن ــم ي   فل
  !ولم يــزل يخــبىء الــصديدا  
ــسى ــت أن ــت أســلو وجئ   وجئ
ــى  ــا تأس ــبي ، وم ــات قل   !وم
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  :قل للبخيل إذا مـا عـز مـشرعه        
  غــر حــسنك أن الخلــد جدولــه

  ها الكوكب المحبـوس في فلـك      يا أي 
ــه ــد حــسن لا يؤله   هيهــات يخل

  نا شهيدك ، والقلب الـضحوك إذا      أ
  هل منك يوم رضى ضن الزمان بـه       

 ـتبـهاً أ  نكم بت م      لخطوتـه  يغص
  وأنت في أفق الأوهام طيـف صـبا       

  طلقـاً نكأنك النـسم النـشوان م     
ــه ــس ب ــوم لا نح ــال وادن بي   تع
  لكن أحسك تجري في صميم دمـي      

  

 ـ         ني كيـف تمنعـه    يا مانع المـاء ع
  !وأنه من غريـب الـسحر منبعـه       
ــضيعه   ــه م ــده في ــدد مج   !مب
  !شعر من النسق الأعلـى ويرفعـه      
ــه   ــني إذ تقطع ــه ، والمغ   أدميت

  ! توقعــه؟نيناضــأعيــا خيــالي وأ
ــاً و ــوهم أحيان ــهأراه في ال   !أسمع

  سما ودق علـى الأفهـام موضـعه       
ــه ــيران أتبع ــالنفس الح ــل ك   أظ

ــضيعه. أجــسادنا   !في صــفاء لا ت
  !ياة ، وأنت الكـون أجمعـه     أنت الح 
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  هـــل في العـــصيب المـــدلهم
 ـ  ــ ــهد وذك ــى س ــهد عل   س
ــشو  ــب لا يـ ــنين قلـ   وحـ
  يــا مــن أحــب وافتــدي   
 ـ ــ ــسمع لاسترح ــت ت ــو كن   ل
ــقن بي ــب ضــ   ان الكواكــ
  ومـــن العجائـــب في الليــــ

  ى الحيــارى في الحيــا شــكو
ــلا  ــاري في الظـ ــن انتظـ   لمـ
  وتـــــساؤلي في حالـــــك
 ـ ــ ــغائي لعـ ــلام اصـ   وعـ
 ـ   ــ ــل لي ــشية مث ــي الع   ليل
  يــــا طالمــــا أدنتــــك أو
ــسوا  ــبحك في ال ــت ص   فلمح
ــا    ــن رض ــي م ــفيت وهم   وش
  ورويـــت أذني مـــن حديــــ
ــنا    ــن س ــبي م ــت قل   وحرق
ـــ ــت عليـ ــة حامـ   كفراشـ
 ـ  ــ ــوار الخمي ــسن ن ــك ح   ل
 ـ ــ ــر الجمي ــضرة الفج ــك ن   ل

ــشاك لم يـــتم     ــصغ لـ   مـ
ــوق ذ ــزدحمـــرى ف ــرى ت   ك

  ب إلى خيــــال لا يلــــم 
ــ ــه الألمذويلـــ    لي فيـــ

ــم  ــشكاية للظل ــن ال ــت م   ـ
ــئم   ــيها سـ ــاً وآسـ   ذرعـ
  ـــالي والحــوادث تــستجم  
  !ة إلى حيـــارى في الـــسدم 
ــم؟  ــبه اللمـ ــأن بي شـ   م كـ
  لا صـــوت فيـــه ولا قـــدم؟
  ـل خطـاك هـذي عـن أمـم؟        
ــدم   ــن ق ــك م ــلي في غرام   ـ
ــالحلم  ــواذب كـ ــام كـ   هـ

ــسم  د ــك في الن ــت روح   وخل
   وهــــمك ورب ذي يــــأس

ــنغم   ــود ال ــو معب ــثك وه   ـ
ــضطرم  ــال يـ ــى جمـ   ك علـ
  !ــــك وأي قلـــب لم يحـــم
ــسم   ــبحاً فابت ــل ص ــلة ط   ـ
ــم ــذوائب والقم ــى ال   ـــل عل
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ــبر  ــة ال ــك طلع ـــل   ء المرج
ــى    ــا أوفى عل ــل م ــك ك   ل
  فبــــأي قلــــب أتقــــي
  يـــا زائـــراً عجـــلان لم  
ــبعت لي  ــا أشـ ــت مـ   ودعـ
ــت   ــا خل ــن دني ــضيت ع   وم
  لم يبـــق مـــن أثـــر اللقـــا
 ـ ــس ــين ي ــك ح ــؤال دمع   وس
ــواطري  ــف خـ ــا أليـ   لم يـ

ــوالاإو ــدفعنا الحـــ   م تـــ
ــا   ــا المقـ ــت بمركبنـ   دفعـ
ــدا  ــدري الغ ــا ت ــت وم   خرج
ــا   ــح الرض ــى ري ــدأت عل   ب

  

ــسقم  ــصى ال ــد مستع ــى بع   ـ
  قــــد النهايــــة اســــتتم

ــصن  ــأي حـ ــصم؟أوبـ   عتـ
ــم   ــاء ولم يقـ ــل اللقـ   يطـ
  روحـــي ولا نظـــري النـــهم
ــتم  ــى لم تـ ــرت بنعمـ   وجـ
  ء ــا ســوى عبــق يــنم   
ــالكلم ــن لي بـ ــألني ومـ   ــ

  !لعيـــون ونحـــن لم؟غفـــت ا
ــتطم  ــاب يلــ   دث في عبــ
ــسم   ــة والقـ ــر الخفيـ   ديـ
ــرتطم  ــخر تـ ــأي صـ   ة بـ
  !واالله يــــدري المختــــتم 
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ــى  ــخرة الملتق ــا ض ــألتك ي   س
ــتين  ــت مهج ــخرة جمع ــا ص   في
ــداره  ــدهر لج بأقــ   إذا الــ

ــاة قر ــاب الحي ــك كت ــا علي   أن
  نرى الـشمس ذائبـة في العبـاب       
ــه  ــرب أثوابـ ــشر الغـ   إذا نـ
  نقول هل الـشمس قـد خـضبته       
  أم الغرب كالقلب دامـي الجـراح      
  فيا صـورة في نـواحي الـسحاب       
  لنــا االله مــن صــورة في الــضمير
  يرى صـورة الجـرح طـي الفـؤا        
ــدمالا  ــه ان ــاء علي ــأتي الوف   وي
  ويا صـخرة العهـد أبـت أليـك         

 ـ  أريك مـشيب       الفـؤاد الـشهي
ــر ــكا أس ــوىهش ــال اله    في حب

 ـ         فلما قضى الحـظ فـك الأسيـ
  

ــا     !مــتي يجمــع الــدهر مــا فرق
  !أنــاءا إلى حــسنها المنتقــى  
ــا  ــا الموثق ــى ظهره ــداد عل   أج
ــا  ــرها المغلق ــوى س ــض اله   وف

  تظـــر البـــدر في المرتقـــىنون
ــا  ــا أطلق ــنفس م ــق في ال   وأطل
ــا   ــا المهرق ــه دمه ــت ب   وخل
ــا    ــز أن تلحق ــة ع ــه طلب   ل

  ا همنـــا المغرقـــارأينـــا ـــ
ــا  ــا أطرق ــتى كلم ــا الف   ! يراه

  ـهباً محرقــاًشــد مــال زال 
  !ويــأتي التــذكر أن يــشفقا  
  وقــد مــزق الــشمل مــا مزقــا
  ـد والـشب مـا كلـل المفرقـا        
ــا ــى االله أن يعتقــ   وود علــ
ــا  ــره مطلق ــن إلى أس ــر ح   ـ
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  بي مــا تحــس وفي فــؤادك مــا بي
  تجري الدموع وأنـت دان واصـل      
  أنكرت بي ناري عـشية لامـست      
  وجــرت يمــين في غزيــر حالــك

  لت ما صـمتي ومـا اطـراقتى       أوس
  أقبـل أذقـني مـا الـيقين وهاتـه     
ــرة  ــاتي م ــسم في حي ــل لأق   أقب

  وطمعـه ! ي على هـذا الـيقين     فله
 ـ  ! من أنت؟    والم سـاحر  من أي الع

  حدثت نفـسي إذ رأيتـك باديـاً       
  ما يـصنع الملـك الطهـور بعـالم        
  ما يصنع الأبـرار بـالأرض الـتي       
ــدها   ــسنين كعه ــد ال   دوارة أب
ــهي ــا الى أن تتن  ــاة ــو الحي   تغل
  يا هيكل الحـسن المبـارك ركنـه       
ــده  ــك وح ــدق إلا في لهيب   لا ص
ــة   ــك بقي ــاني إلي ــدمت قرب   ق
  وأذبــت جوهرهــا فــداء نــواظر

  

ــ   ــك أي ــال نب   ا نجــي شــبابيفتع
ــاب  ــت في الغي ــسيلهن وأن   كم
ــاب  ــل العن ــك أنام ــفتاي من   ش
ــساب  ــدول المن ــسترسل كالج   م
ــاب  ــيرة المرت ــت ح ــلام ظل   وع
ــاب  ــن الآلام والأوص ــوا م   خل
  إن الــذي أســقاه لــيس بــصاب
  !بفمـي وتكــذييي شــهي شــرابي 

ــ ــاب؟ةمتـــسأثر بأعنـ    الألبـ
ــواب ــير ج ــسآلي بغ ــت ت   وأطل

ــ ــراب؟ اف ــع س ــام كلم   ن وأي
  والأوشـاب؟ ساوت مـن الأبـرار      

  مــن ليــل آثــام لــصبح متــاب
  !عند التـراب رخيـصة كتـراب      
  الساحر النـور الطهـور رحـاب      
  وجلاله البـاقي علـى الأحقـاب      
  من مهجة ضاعت علـى الأحبـاب      
ــراب ــة المحـ ــية علوبـ   !قدسـ
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  قلــت للبحــر إذ وقفــت مــساء
ــي  ــسيم زادا لروح ــت الن   وجلع
  لكـــان الأضـــواء مختلفـــات

  نفــسيمــر بي عطرهــا فأســكر 
  صحا القلـب منـها    ! نشوة لم تطل  

ــشبي   ــم ال ــا يفه ــبيهاًهإنم    ش
  أنت بـاق ونحـن حـرب الليـالي        

  نت عـات ونحـن كالزبـد الـدا        أ
  ليــك يممــت وجهــىإوعجيــب 

 ـ     ـ   يأبتغي عنـدك التأس    ومـا تمـ
  ليـت شـعري   ... كل يوم تساؤل  
  مـا آلم الـشمس    ! ما تقول الأمواج  

ــك  ــل ش ــت لي ــا وخلف   تركتن
ــني  ــسخر م ــضاء ي ــأن الق   وك

 ـ  ويح دم     ذلـة نفـسي    حعـي ووي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ءكم اطلـت الوقـوف والأصـغا      
ــواء  ــلال والأض ــربت الظ   وش
ــاء  ــة غن ــك روض ــت من   جعل
  وسرى في جـوانحي كيـف شـاء       
  مثــل مــا كــان أو أشــد عنــاء
  أيهــا البحــر ، نحــن لنــا ســواء
ــا  ــيرتنا هبـ ــا وصـ   ءمزقتنـ

  ! جفـاء  يهب يعلو حينـا ويمـض     
  إذ ملـــك الحيـــاة والأحيـــاء

ــب   ــلك ردا ولا تجي ــداءـ   !ن
ــاء؟  ــسن الإنب ــنبي فيح ــن ي   !م
ــفراء  ــة صـ ــت حزينـ   قولـ
  ءأبـــدي والظلمـــة الخرســـا

  حين أبكي ومـا عرفـت البكـاء       
ــاء   ــه كبري ــدع لي أحداث   !لم ت
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  دع النفس تمرح في خيـال وأوهـام       
  وقل يا حبيب القلب انـك عائـد       
ــالربيع وزائــر   ــك دان ك   وإن
  تعال اسقني خمر المواعيـد والرضـا      

  تى وهم حبـك مـن رمـى       أيحرم ح 
ــبابه   ــه وش ــه قلب ــق في   وأنف
  ومن عجب أحنو على السهم غـائرا      
  فيا لهفه لـو كنـت أدري بموعـد        
  ولو كان عندي غير زفـرة آسـف       

  صفو مغاصب يولو كنت أدري كيف     
  كأن ائتلاف النجم والنجم مـشرق     
 ـ          هكأن نـسيم الليـل يحمـل طيب

 ـفيا أملي النـائي إذا كنـت           ذنباًم
 ـ   أحبيتك لا      ا وراءه دري الهـوى م

  لك نبراسـي وروحـك كعـبتي      اجم
  

  !وخل لأجفاني كـواذب أحلامـي       
  على جهل حـساد وغفلـة لـوام       
  مبـضاحك نـوار ومخـضل أكمــا   

  وخل الأمانى البيض تغمر أسـقامي     
ــاره  ــه في ن ــامبمهجت    دون إحج

  !فلم يبق إلا الجرح والشفق الـدامي   
  !ويسألني قلبي متى يرجـع الرامـي      

ــاء ب  ــالي أو رج ــامإوراء اللي   !لم
  حــسرة أشــغار ودمعــة أفــلامو

  كان رضاه في ذرى الكوكب السامي     
ــامي ــدو في عبوســة أي ــاه تب   ثناي
  !كأن اصطدام الموج معبـود اقـدام      
  !فقد تبت عن ذنبى إليـك بـآلامي       

  ي فيك عاما على عـام     موما بعد سق  
  !وعيناك وحيي في الحيـاة وإلهـامي      
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ــن أعطــى الهــوى ــا رســم م   ي
  في حبـــه فـــنى الـــصبا  

ــا و  ـي ــ ــيعت في ــا ض ــح م   ي
ــ ــدر  يماض ــو ق ــاع ول    ض

ــم ــا رس ــن لي! ي ــم م ــك   ةل
ــاً  ــت مخادعـ ــتى رجعـ   حـ
  أرنـــو لــــدمعي باديــــاً 
ــا   ــك هزهـ ــال عينـ   فأخـ
  !فبكـــت وتلـــك دموعهـــا

  

  مفتـــاح قلـــبي المقفـــل    
ــي   ــامي بلـ ــباب أيـ   وشـ
  ـــه مــن قليــل مخجــل   
  ت لجــــدت بالمــــستقبل 
  أبكــــي وأســــتبكيك لي 
ــضلل   ــد مـ ــضيت جـ   ومـ
ــهلل  ــك المتـــ   في وجهـــ
  شـــكوى الغريـــب المهمـــل
  !هـــذى تـــسيل وذي تلـــي
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ــادت  ــالع ــذي غناه ــا ال   طائره
ــا   ــداها لوفيه ــوظ أع   أي الحظ
ــان تكــتم نارهــا   مــشبوبة التحن

  سـرك ذائـع   ! يا إلفـى المعبـود    
  مــاذا لقينــا مــن لقــاء خــاطف
  يا ويح هاتيـك الثـواني لم تقـف        
ــذب  ــاليقين مك ــع ب ــتى تمت   ح

 ـ ةتمضي لها الأبصار مـشعل       ىو اله
  ف في الـصدور وتنتـهي     تخبو المواط 

  وأنا أحـسن اليـوم بـدء علاقـة        
  لم ترو منك نـواظري وخـواطري      
  مد الخريف علـى الريـاض رواقـه     

  بـة في أرضـها    آك! ما بالريـاض؟  
  جمدت حمائم أيكهـا وأنـا الـذي       
  كيف الـسبيل إلى شـفاء صـبابة       
  وإلى نـــسائم جنـــة ســـحرية
ــا  ــم خياله ــامي أض ــضيت أي   ق

  

  اهها وشــجانــوشــدا فهــاج حني  
ــد ــى وح ــباهاونج ــف ص   ا وإل

ــبين لظا  ــأبى أن ي ــا وت ــعبث   اه
ــشاها  ــها أف ــنين دفين ــار الح   ن
  !وعشية كـالبرق حـان ضـحاها؟      

ــاءة   ــغ هن ــتى نب ــاذح   !قناه
ــناها  ــضل س ــا ي ــه في رؤي   عيني
  !وتحول عنـها مـا تطيـق لقاهـا        
  !ويجف في زهـر القلـوب نـذاها       
ــداها ــا وحــز م ــف ثور   !وعني
  !ورجعت أزكـى مهجـة وشـفاها      

  يغـشاها ومضى الربيع الطلق مـا      
ــا  ــشى أديم سماه ــحابة تغ   !وس
ــا  ــت عيناه ــاكيتها فاغرورق   !ش
  !!الدهر أجمـع مـا يبـل صـداها        
  !قرحــت أجفــاني علــى مغناهــا
  !وأضعت أيـامي أقـول عـساها      
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  يا ليلة سنحت في العمر وانـصرمت      

  ذ لم يبـق لي أبـداً      إيا ليت شـهدم     
   أنــس مهــديتي جلباــا وعلــىلم

  قميص يوسـف رد العـين مبـصرة       
  وأنت لو أن روحا أزمعـت سـفرا       
  فذد خيال المنايا اليوم عـن رجـل       
  وإن عجزت فكن في الموت لي كفتـا       

  

  هلا رجعت؟ وهلا عـاد أحبـابي؟        
  لم يبق في القلب تذكاراً من الـصاب       
  جسمي من السقم منها أي جلبـاب      

  بياز بالنور ذاك المطـرق الكبـا      فف
  أعــدا وخيــال المــوت بالبــاب
  أنــشبن في روحــه أشــباه أنيــاب

  لهـي غـير هيـاب     إأمت وألقـى    
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   كيـد الآسـى الـرؤوم      يا حنانـاً  
ــدى  ــود اله ــدك مفق ــا في بع   أن
  أشتري الأحـلام في سـوق المـنى       
  لا تقــل لي في غــد موعــدنا  

   قلــت؟ فعلمــني اصــطباراًاًأغــد
ــرح  ــن ف ــشوة م ــبرت بي ن   ع

 ـ ــائف مـ ــا ط ــلوعران   ن خب
ــنذ ــى س ــتى يتلاش ــور ح   م الن

ــشيا  ــب ع ــا والقل ــا أن   انفردن
ــا  ــى داره ــوهم نبغ ــا ال   فركبن
ــا لهـــا   ــا وهللنـ   فبلغناهـ
ــصبا ــصا وال ــسن غ ــا الح   ولفين

  أحقـا مـا بلغنـا؟     : قال لي القلب  
ــا؟  ــت بن ــة حاق ــا خدع   !أتراه

  لا تجزع فكـم تمـن مـترل       : قلت
ــوى  ــد النـ ــه بعـ   أذن االله بـ
  يا جنان الخلـد قـدمت اعتـذاري       

ــ ــا الآم ــوىأيه ــك اله   !ر في مل
ــتفي  ــتى أش ــمك ح ــتهي ض   أش
ــدي  ــدت ي ــا امت ــير أني كلم   غ
ــشوعاً  ــلاماً وخ ــور س ــا الن   أيه
ــة   ــبي رهب ــبي ول ــت قل   ملك

ــعاعاً   ــوموش ــد الغي ــشتهى بع    ي
ــريم  ــور ك ــشو إلى ن ــائع أغ   ض
  !وأبيع العمـر في سـوق الهمـوم       
ــالنجوم ــاء ك ــد ن ــد الموع   !فالغ
  ليــتنى أختــصر العمــر اختــصارا
  فرقــصنا أنــا والقلــب ســكارى
ــارى   ــاني نتب ــدفعنا في الأم   فان

ــ ــلذون ــوارىم اللي ــتى يت   ! ح
  ننسج الآمـال والنجـوى سـويا      
ــا  ــالم طي ــدهر والع ــا ال   وطوين
ــد   ــاً ن ــد فينان ــا الخل   ا يونزلن

ــديا  ــلال الأبـ ــا الجـ   وتملينـ
  كيف نـام القـدر الـساهر عنـا؟        
  أتراهــا ظنــة ممــا ظننــا؟   
  عــز حــتى صــار فــوق المــتمنى

  !حنا وأمنـــافثوبنـــا واســـتر
  إذ يطوف الخلد سـقمي ودمـاري      
  اعف عـن لهفـة روحـي وأواري       

ــامى ــأني ظ ــاري: فك ــذ ث   !آخ
  !لعناق خفـت أن تؤذيـك نـاري       
ــا ــمتا وروكوع ــد ص ــا المعب   أيه
  عصفت بالقلـب واللـب جميعـا      
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ــه  ــد أعدت ــت ق ــول كن   رب ق
ــي ــاب في فم ــن عت ــيس م   وحب
ــدي  ــح خ ــة تلف ــذعتني دمع   ل
  واختفت تلك الرؤى عـن نـاظري      
ــت ولا  ــلا أنـ ــت فـ   وتلفـ
ــنتي ــارق في محــ   وإذ بي غــ
  هــات قيثــاري ودعــني للخيــال
  ودع الــصدق لمــن ينــشده   
ــا   ــنى ، ربم ــوار ع ــذ الأن   وخ
ــدا  ــتدني غ ــشوق أس ــني بال   خل

  

ــا ــأبي أن يطيف ــاك ي ــك إذ ألق   ل
  !قــد عــصاني فتفجــرت دموعــا

  نبهتني من ضـلال لـيس يجـدي         
  وطواها الغيـب في سـحري بـرد       
ــاف ســعد ــد ولا أطي ــة الخل   جن
  وبلائي ، أقطـع الأيـام وحـدي       

  !وعلـل بالمحـال   ! مواسقني الـوه  
  الحجى خصمي فـاغمر بالـضلال      
  أجــد الرحمــة في جــوف الليــالي
ــوال  ــاد ط ــدي كآب ــدا عن   !فغ
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  )يشـوق (قل للذين بكـوا علـى       
  وا لهفتـــاه لمـــصر والـــشرق
ــد    ــوم في لح ــر الي ــا تف   دني
  ومـــسافر مـــاض إلى الخلـــد
  هذا ثرى مـصر الكـريم ، وكـم        
ــنم   يلقــاك في عطــف الحبيــب ف
ــه   كــم مــن دفــين رحــت تحيي
  فاحلــل عليــه مكرمــا فيــه   
ــشة   ــصحراء موح ــازل ال ــا ن   ي
ــشة   ــبرات مجه ــا الع  ــالت   س
ــاه ــد الفنـ   هـــذا طريـــق قـ

ــد   ــب ق ــن حبي ــم م ــاهبك   كين
ــه  ــك في فجيعتـ ــأن يومـ   وكـ
ــه   ــاكي بدمعتـ ــا البـ   وكأنمـ

  ذهب كمـا ذهـب النـهار مـضى       اف
  وأغرب كما غـرب الـشعاع قـضى        

 ـ     ذهبــتةمــا كنــت إلا أمـ
ــت أو ــصارنا خلبـ ــعلة أبـ    شـ

ــد ــا راق ــات فياًي ــد ب ــ م ق   وىث
  هــوىأيــن النجــوم أصــوغ مــا أ

ــه   ــت ب ــو علم ــزني ل ــن ح   لك
  عــذر إلى يــوم نفيــك بــه   فا

  النــادبين مــصارع الــشهب    
ــعار والأدب  ــة الأشـ   !ولدولـ
ــد  ــن ا ــت م ــحيفة طوي   وص

ــبقت ــد هسـ ــلا عـ    آلاء بـ
  أكرمتـــه وأشـــدت بالـــذكر
ــبر  ــة الق ــور لا في ظلم   !في الن

ــ ــهوبعثتـ ــت غربتـ   ه وكففـ
  يـــا طالمـــا قدســـت تربتـــه
ــدم  ــصمت والعـ ــة بالـ   ريانـ
  !وجرت ـا الأحـزان مـن قـدم        

ــش ــال ينمـ ــشيع غـ    وراء مـ
ــال    ــد ولا ب ــن خل ــح م   لم يم
  هـــو أول الأيـــام في الـــشجن
ــزن  ــة الح ــك لوع ــا ذاق قبل   !م

 ـ ــد شـ ــشفق يق ــدامع ال   عته م
ــسق   ــوانح الغ ــه ج ــت علي   رف

 ـ     الأمـــم ةوالعبقريـــة أمــ
ــم   ــى عل ــصبت عل ــاوة ت   ومن

ــه ــدت ب ــا ببع ــدنيا وم ــدا ال   ع
ــد  ــشرك خال ــعراً ك ــدا؟اًش   ! أب

  اًَلم يبـــق لي صـــبراً ولا جهـــد
ــدا   ــذكر ا ــوغ ون ــق النب   ح
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ــاء    ــأرواح ظمـ ــو بـ   راحـ
ــدهم  ــوق بعـ ــت حلـ   جفـ
ــالخلو   ــأس كـ ــا لكـ   وأمـ
ــج الفـــؤا   ــا إذا ضـ   كنـ
ــستقي   ــه فنـ ــضي إليـ   نمـ
ــزا   ــط المـ ــاليوم إذ شـ   فـ
ــضنين   ــل الـ ــتم بخـ   ويخلـ
ــا    ــى الإم ــين عل ــن الأم   أي

ــبس   ـأقـ ــ ــاء العالميـ   ضـ
ــو  ــف الغيـ ــى خلـ   ثم اختفـ
  فكأنمــــا هبــــة الــــسما
ــائر  ــاض لطـ ــزع الريـ   جـ
ــو  ــب العقـ ــتى إذا خلـ   حـ
ــو  ــك الفخـ ــن الايـ   ولى عـ
ــط  ــسحب تـ ــه والـ   فكأنـ
 ـ  ــ ــل الجمي ــن الأم ــا م   دني
ــذ   ــن ال ــفف م ــا ش   ووراءه
ــتي   ــدنيا الـ ــسائل الـ   وتـ
  عــن أي ســر طــار عــن   

ــا فق ــم ي ــق ـــي ــشعر وأن   د ال
  أمــــم يــــصبر بعــــضها

ــاء    ــى الفنـ ــهافتون علـ   يتـ
ــم وراء ــق دوـــ   لم تلـــ
ــشفاء  ــه الـ ــهل فيـ   د ومنـ
ــاء  ــدنيا ونـ ــاق بالـ   د وضـ
ــشاء    ــا ن ــه كم ــب من   ونع
ــاء    ــز اللق ــد ع ــم وق   ر بك
ــاء  ــرات مـ ــسبنا قطـ   !فحـ
ــواء؟  ــى الل ــريص عل   !رة والح
  ـــن كمــا تــضيء لهــم ذكــاء
ــساء  ــم المـ ــا ظلـ   ب مخلقـ

  !ا الـــسماءقـــد اســـتردء 
ــاء  ــدع في الغنـ ــنى فأبـ   غـ

  ! مــراءســحر لا: ل وقيــل
  ر بـــه إلى عـــرض الفـــضاء

   فـــيمعن في الخفـــاءــــويه
ــاء  ــا الغف  ــتد ــد اس ــل ق   ـ
  !كــرى كجــرح ذي دمــاء  
ــل الرجــاء    ــه ك ــت ب   ناط
ــاء؟  ــلام ج ــربى وع ــذي ال   !ه
  !ــــظر أي حفـــل للرثـــاء

  !هـــات العـــزاءبمـــصاًَ ، وهي
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ــا  ــوع الباكيـ ــذي الجمـ   هـ
ــجاا  ــها أشـــ   قاسمتـــ
ـــ ــساا الـ ــدك لـ   أو لم تجـ
ــدها ــن غريـــ   أو لم تكـــ
 ـ   لم لا توفيــــك الجميــــ
ــصور   ــين القـ ــنعم بـ   ومـ
ــو  ــل الهمـ ــه حمـ ــا بالـ   مـ
ــذي   ــبء الـ ــوء بالعـ   وينـ

ــا يك  ــذكاء وم ــح ال ـــوي   ل
ــدع   ــواه ولم يـ ــنى قـ   أضـ
ــا   ــل في حنـ ــد يوغـ   واـ

ــن الأدب ا  ــرح م ــصميـص   ل
  الـــدهر يحمـــي ركنـــه  

ــوقي( ــر )! ش ــم التف ــى رغ   عل
  ذاك الرقـــــاد بـــــساحة
ــالفرا  ــن كـ ــرغم ذهـ   وبـ
  مثـــواك لا تـــشكو الـــسكو

  

ــضاء  ــى الق ــساخطات عل   ت ال
ــاء   ــاء الوف ــا ش ــت م   ووفي
  شـــاكي إذ احتـــدم الـــبلاء؟
ــصفاء؟  ــد الـ ــديمها عنـ   ونـ
ــداء؟ ــك الف ــستقل ل   !ـــل وت
  قـــد اســـتتم لـــه الثـــراء
  !م وجـــسم القلـــب العنـــاء

ــن أ  ــو عـ ــاءذهـ   اه في غنـ
ــذكاء   ــثمن ال ــن ال ــفه م   !ـ
ــاء  ــسمه إلا دمـ ــن جـ   مـ
ــد داء ــه واـ ــا ، روحـ   !يـ

ــدنيا ال ــى ال ــه عل ــاءـــم ل   بق
ــاء  ــن في روح البنــ   والفــ
  د والتفـــــوق والعـــــلاء
  كــل الرجــاء ــا ســواء   
ــاء   ــصباح أض ــول م ــه ح   ش
ــواء  ــن الثـ ــل مـ   ن ولا تمـ
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  يا جمـال الـصبا وأنـس النفـوس        
  "الحيـسي "حدثي أنت عن عمـاه      

ــدى ــهيب المف ــن الل ــدثينا ع   ح
  وجنون الأعمى إذا مـا اسـتجدى      

  ب يلقـى ويرمـى    يا جمالاً في التـر    
ــاً ــه ظلمـ ــي أني أسميـ   وبلائـ
ــسوة الطبيعــة شــقت   آة مــن ق
ــتبقت ــا س ــه ف ــصد لعين   دون ق
ــها   ــة عن ــذ الحفيظ ــوة تنف   ك
  طالعتنـــا في طلعـــة لم تزـــا
  كــذليل الأبقــار إذ ربطــوه  
ــربوه   ــصاهمو ض ــا ع ــاذا م   ف
ــضا   ــر بغ ــول يقط ــراه تق   وت

  عشت تنظـر أرضـا    ! حسبك االله 
  

  !ينـا عـن زوجـك المنحــوس   برخ  
 ـ     )!بالتحـسيس (رام  وصفي لي الغ

ــدا   ــر عب ــصير الح ــال ي   وجم
ــاوس  ــاره ك ــشو لن ــو يع   !وه
  !يا لظلم الحظـوظ والحـظ أعمـى       

  ! في القـاموس   ءوهو لفظ مـا جـا     
ــت  ــور ورق ــان ن ــة في مك   ظلم
ــوس   ــضائها المطم ــوة في ف   !ك
ــها ــدهاء والخبــث من   !ويطــل ال

  "الفــانوس"الحقــير في " كالقتيــل"
ــة  ــراهم بخرقـ ــوتـ   هصبوعـ
  "!لالــوسا"وتمــشى علــى غنــاء 

ــضا  ــد أن ينقـ ــوان يريـ   حيـ
  !حرمت نـور الـشموس    ! فابق فيها 
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ــا   ــا احتملن ــا م ــك احتملن   لعيني
ــالا  ــو خي ــت ول ــان إذا عطف   وه

  فلــم يعــد في الحــي ســار! تعــال
ــلام ــذها ظـ ــى نوافـ   وران علـ

  فقــد رأيــت الكــوم يحنــو! تعــال
  أزدريهـــاويجلـــو لي النجـــوم ف

ــي  ــصاري وسمعـ ــر بأبـ   ومنتظـ
ــاراً   ــوى إلا انتظ ــان اله ــل ك   وه
ــر ــرني كبحـ ــاد تغمـ   أرى الآبـ

 ـأويــ    حــتىيتمر الظــلام علـ
ــاخرات  ــف س ــصطخب العواط   وت
ــضي  ــسو فتم ــدما تق ــشفق بع   وت
  فــصحت ــا إلى أن جــف حلقــي
  وأشــعرني العــذاب بعمــق جرحــي
  ولمـــا لم تفـــز بلقـــاك عـــيني
ــدام دوان  ــع أقـ ــأسمع وقـ   فـ

 ـ ــا أهـ ــق مثلم ــالاًوأخل   وى خي
ــديثاً   ــوى ح ــا أه ــدع مثلم   وأب

  مـــد يـــدي في لهـــف إليـــهأ
ــف ــبي سيـ ــاه قلـ   بقني إلى لقيـ

ــاخرات  ــف س ــصطخب العواط   فت
ــضي  ــسو فتم ــدما تق ــشفق بع   وت

  

  وبالرحمـــان والـــذل ارتـــضينا  
ــا؟   ــود أين ــك المعب ــن خيال   !وأي
ــن   ــد وه ــازل بع ــت المن   وهوم
  وقــد كانــت تطــل كــألف عــين

ــ ــا يعل ــرب الملم ــدرك الك    وي
ــد  ــاوأغمــض لا أري ــواك نجم   !س

ــا   ــامي جميع ــك أي ــا انتظرت   كم
ــا   ــر الربيع ــك ينتظ ــتائي في   !ش
ــرار  ــول الق ــور مجه ــحيق الغ   س
  كــأني هــابط أعمــاق غــار   

  نني بـــأطراف الحـــرابوتطعـــ
ــذة   ــل ناف ــرع ك ــابلتق    وب

ــائي   ــني إب ــكت كلم ــين س   فح
ــاء   ــرح الكبري ــه ج ــق من   وأعم
  لمحتــك آتيــاً بــضمير قلــبي   
ــوب  ــف ث ــصغياً لحفي ــصت م   وأن

ــاني والح ــتدني الأمـ ــابوأسـ   يبـ
ــا   ــبي قريب ــن قل ــار م ــاء ص   لن
ــدموع ــبس الـ ــاكيه بمحتـ   أشـ
ــلوعي ــبرد في ضـ ــاً ثم يـ   وثوبـ
  وتطعـــنني بـــأطراف الحـــراب
ــاب   ــذة وب ــل ناف ــرع ك   !لتف

  



 

 

٥٦ 

g£]<ìø‘< <

ــربي   ــت في قـ ــا كنـ   أحقـ
  تكلـــم ســـيد القلـــب  

ــوت إليّ ــستمعادنـــ    مـــ
ــنعا  ــذي صـ ــادك والـ   بعـ

  ويحــــه حــــبي! وحــــبي
  تكلـــم ســـيد القلـــب  
ــاطرك  ــق خــ   أرى في عمــ
ــواظرك  ــح في نـــ   وألمـــ
ــل  ــى وتقبيـ ــت رضـ   وأنـ
ــل ــك تقتيـــ   وفي عينيـــ
  وأنـــت لـــل الفجـــر  

ــ ــا أنــ ــهرةوحينــ    النــ
ــشمس  ــرارة الـ ــت حـ   وأنـ
ــس  ــارب الأمـ ــت تجـ   وأنـ
ــا   ــسن ممتعـ ــت الحـ   وأنـ
ــا   ــير مجتمعـ ــت الخـ   وأنـ
  وعنـــد كـــل مـــا أظمـــا
  وعنـــد كـــل مـــا ادمـــى
  وعنــدك كــل مــا أحيــا    
ــدنيا  ــضرة الـ ــك نـ   حنانـ
ــب  ــواجس القلـ ــيم هـ   وفـ

ــب  أ ــدس الحـ ــك أقـ   حبـ
ــي  ــلاة أحلامـ ــناك صـ   سـ

  لعلــــي واهــــم وهمــــا   
ــل لي ــا: وقـ ــن حلمـ   لم يكـ

ــت   ــا بح ــرط م ــت وف   فبح
ــت ــذي ذقـ ــرك والـ   وهجـ
ــت   ــا كنـ ــك حيثمـ   تبيعـ
  !وقـــل بـــاالله مـــا أنـــت؟
ــرا   ــشبه البحـ ــلالا يـ   جـ
ــبرى  ــة الكـ ــفاء الرحمـ   صـ

ــت  ــانوأنـ ــنى وحرمـ   ضـ
ــوفي ال ــرانبــ   سمات غفــ

ــق  ــى الأفـ ــسمته علـ   وبـ
ــسق   ــشمس في الغ ــزن ال   وح
  وأنـــت هنـــاءة الظـــل  
ــل  ــراءة  الطفـ ــت بـ   وأنـ
ــا  ــصنه النجمـ ــدى حـ   تحـ
ــى  ــه الأسمـ ــدك عرشـ   وعنـ
ــا ــب لهفانـــ   ورد القلـــ
  وزاد الجـــــرح إثخانـــــا
ــواهي  ــه الـ ــدد عزمـ   وشـ
ــة االله ــك نعمـــ   !وقربـــ
  وفـــيم أطيـــل تـــسآلي  
ــالي  ــتري الغـ ــك كـ   وحبـ
ــرابي   ــركن محـ ــذا الـ   وهـ
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  قيــــت آلامــــيبــــه أل
ــيرني ــسحر صـ ــوى كالـ   هـ
ــصرني  ــرني ويـــ   وطهـــ
ــضي   ــا أمـ ــوت كأنمـ   سمـ
ــن الأرض  ــبي مـ ــلا قلـ   فـ
ــساسي ــوت ودق إحــ   سمــ
ــاس  ــغائر النـ ــسيت صـ   نـ

  

ــا و ــت أوصـ ــه طرحـ   بيفيـ
ــشهب  ــة الــ   أرى بقريحــ
ــب  ــق الحجـ ــزق مغلـ   !ومـ
ــاديني   إلى رب ينــــــــ
  !ولا جـــسدي مـــن الطـــين

ــز ــشر  وجـ ــوالم البـ   ت عـ
ــدر  ــاءة القـ ــرت إسـ   !غفـ
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ــا  ــا فلبينــ ــاب بنــ   أهــ
ــصافحنا  ــا إذ تـــ   كأنـــ
ــار ــب تيــ ــأن الحــ   كــ
ــا ــؤجج في نواظرنـــ   يـــ

  

  متـــاد ضـــم روحينـــا    
ــا ــا بكفينــــ   تعائقنــــ
ــسمينا    ــين ج ــا ب ــرى م   س

  !في دمامينــــاويــــشمل 
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ــيري  ــا أمـ ـــ! يـ   أزف البـ
ــغ لي   ـ! أص ــ ــر ودع ك   وانظ

ــن يمنـــاك هـــذي     آه مـ
  عللتنــــــا بالأمــــــاني
ــا   ثم دارت بالمنايــــــــ
 ـ    آه مـــن قاســـية ربـــ
ــاً ســـاحراً قـــد   يـــا بنانـ

ــ  ـفشـ ــ ــورة ظمـ   تي موتـ

ــنينا     ــت ضـ ــن ومازلـ   يـ
ــفك  ــا ــ ــي حينـ   في كفـ

ــقينا   ــها سـ ــذي منـ   والـ
  فـــــشربنا ظامئينـــــا 
  فوردنــــــا طائعينــــــا
  ــــانة صـــعفاً ولينـــا  
  حكـــم الأقـــدار فينـــا  
ــا   ــت جنونـ ــآنة جنـ   ــ



 

 

٥٨ 

ــي  ــأن الآن كفـــ   وكـــ
  تتمنــــــاك حبيــــــساً
ــى را   ــى علـ ــائراً ألفـ   طـ
  وشــــــعاعاً قدســــــياً

  

  فينــــاحملــــت ثــــأراً د
ــجينا  ــر سـ ــدها العمـ   عنـ

   أمينــــاحتــــها وكــــرا
ــ ــا اهـ ــور مبينـ   !دي النـ
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  كــــم تجرعنــــا هوانــــا
ــب ــار حــ ــا نــ   وبلونــ
 ـ ــ ــوى هيـ ــل الهـ   وإذا حـ

 ـفــإذا مــا م    لــك الأنفــ
  فهـــو نـــصل مـــستقر  
  يـــا حبـــيبي هـــذا الليــــ
 ـ  ــ ــضمد جرحي ــدجى ال   لا ال
  لا الهـــوى رق علـــى الـــشا
  قــد غــدونا غــرض الــرا   
  وافــــني بــــاالله نطــــرق
ــأ    ــى الك ــي عل ــاعة نبك   س

  

  ولقينـــــا في هوانـــــا   
  لم نــــذق فيهــــا أمانــــا
ــا  ــف كان ــدري كي ــهات ت   ـ
ــا  ــلاها عوانـ ــس أصـ   ــ
ــدانى  ــب لا يـــ   !ولهيـــ
ــوانا  ــسهر سـ ــل ولم يـ   ــ

ــصب ــنا ولا الـ ــفاناــ   ح شـ
ــي  ــي ولا قاسـ ــاهكـ    لانـ

  مــي كمــا شــاء رومانــا   
ــا   ــب كلانـ ــل الحـ   هيكـ

  ! ونـــشكو مـــن ســـاقاناس
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  يا أيها الحمل الوديـع أنـا الـذي        
  كم ليلة والرعب يمشي في الـدجى      
  أغفيت في كنفي وفي ظـل الكـرى       

  قد وهت العصا واسـتأثرت    ! يارب
  يارب إن تك قد حكمـت بفرقـة       
  فانظر إلى الحمـل الوديـع ووقـه       
  نــضر لــه الــدنيا ومــد ربيعهــا
  واجعـل لـه الأيــام ظـلا وارفــاً   

  

  أن الحبيـب الراعـي   . يحنو عليـك    
  والهول منتـشر علـى الأصـقاع      
  كالطفل في أمـن مـن الأوجـاع       
ــاع  ــالقوي الب ــالي ب ــير اللي   غ
  وأذنت للراعـي بوشـك زمـاع      
ــاع ــة الأطم ــوس وفتن   شــر النف
ــعاع ــاً بكــل ش ــشره مؤتلق   وان
  !وخرير أـار وخـصب مراعـي      
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ــوامي  ــدموع اله ــزوع إلى ال   بي ن
  !يـا غـالي التـرب     ! أيهذا المكان   

  انت مثوى الذكرى ومدفنـها الغـا      
ــوني   ــلا تمنع ــوتي ف ــذه خل   ه
ــا   اــا عــادتي الــتي كنــت أعت

   الرحـاب وقـادت    يأخذتني لـذ  
 ـ     انظر   وا هذه السفوح وهـذا النبـ

  لكــأني مازلــت تــسمع أذني  
ــر   ــل مم ــوى بك ــأن النج   وك
 ـ        قد تراءى الصنوبر النضر إذا أيـ
 ـ         وتراءى لي المـضيق البعيـد الـ

  ات لكنمــا كــن ألا شموحــ
 ـ          ـأنا ما جئت ها هنا أذكـر الأش

 ـ       ذلك الغاب رائع الحسن والـصم
 ـ      وغر   دي عات كرائـع هـذا الـ

  من يشأ أن يفـيض يومـا بـشكوا        
  لـشاك هـلا مـضيت لتجثـو       قل  

 ـ          كل شيء حي هنـا ونبـات الـ
 ـ         طلع البـدر يرتقـي ذروة الأفـ
ــدو  ــك تب ــير الظــلام إن ــا أم   ي
 ـ         ثم تمضي مجـاوزاً حجـب الليـ

ــي    ــن آلام ــاف م ــير أني أخ   غ
ــي   ــادتي واحترام ــوى عب   !ومث
ــام  ــول في الأي ــصي اه   لي الق

  خــلانيمــا الــذي تحــذرون يــا 
ــان  ــالف الأزم ــوى في س   د وأه
ــدمي في ســبيل هــذا المكــان   !ق
ــا  ــراً تياه ــام مزه ــت إذ ق   !ـ
  في صموت الرمـال وقـع خطاهـا       
  !طـــوقتني في ســـتره يمناهـــا
ــوان  ــن الأل ــاتم م ــنع في ق   ـ
ــاني  ــي ا ــد في رخ ــغور يمت   ـ
ــاني  ــن أزم ــنيء م ــد اله   في ومه
  ـجان في موطن عرفت فيه هنـائي      
  ـــت مثــال الجــلال والبكريــاء

  !ب مـستكبر علـى البرحـاء      ـغا
  !ه فمــا هــذا موضــع الأحــزان
  !عند مثـوى ميـت مـن الخـلان        
  !ـقبر ينمو في غـير هـذا المكـان        
ــك الأســداد ــاز حال   ـــق ويجت
  حـائر الــرأي ، واضــح التــرداد 
ــاد  ــورك الوق ــي بن ــل وترم   ـ
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  كلما شارف الثـرى فـيض نـور       
ــها  ــصوع من ــد ت   وإذا الأرض ق
  استثارت عطر القديم مـن الحـب      
ــا زر ــب م ــوادي المحب ــذا ال   أيه
  أيــن راحــت لــواعجي أيــن آلا

ــ ــاودتني طف ــتىع ــك ح   ولتي في
 ـ  ! يا خفاف السنين     يا صولة الدهـ

  خـذتن أكل ماضـي صـبابة قـد        
  ورحمـــتن لي أزاهـــر ذكـــرى

   مــني علــى الأيــام  مفــلا
 ـ      ألم أكن      ادري أن جرحـاً بمـا ك

ــسا  ــسي واح ــذة لنف ــب ل   معق
 ـ    ي الـسخيف مـن الـرأ      فليبين ع

ــت أ ــواذب كفن ــوهمــوم ك   ـث
  جهلوهـــا مظـــاهراً لهـــواهم

  أأنـت ذاك الـذي قـا      ! ايه دانتي   
ــ ــاا ــى ذاكريه ــرت عل   ا إن م

 ـ         أي يؤسي أملت عليك مريـر الـ
ــد أ ــدجى بع ــل ال ــاأو إن أقب   دب

  تنكــر النــور في الوجــود فيعــدو
  ذلك القول وهـو جـد عجيـب       
  قسماً بالطهور مـن لهـب الحـب       
 ـ         ما عهدنا في قلبك الـوافر الإيـ
ــدقاً  ــهناء واالله صـ   لا أرى للـ

ــن ج ــك الوضــاحبمرســل م   ين
  عن ثراها النـدي عطـر الـصباح       
ــبير في الأرواح ــين العــ   دفــ

  أوصـابي  تلك حتى سـالت عـن       
   في الـشباب   تنيمي اللـواتي أهـرم    

  !خلت أني ما اجتزت يـوم عـذاب       
  ـــر قويــا مثــل الجبــابر عــاتي
ــسرات  ــن ح ــدمع وم ــن م   فم
  علقـــت في ذبولهـــا بالحيـــاة
  كيف آست في النـازلات الجـسام      
ــك الآلام  ــن فات ــه م ــدت من   ب

ــد الت  ــدي بع ــاء ل ــس هن   امئ
ــوال  ــف الأق ــأى سفاس   ي وتن
ــقين ضــآل   ـــواا حــب عاش

  ق لـيس منـهم ببـال      والهوى الح 
  :ل قــديماً عــن ذكريــات الهنــاء

  !الحزن فهـي أشـقى الـشقاء    زمن  
  ! أســأت للبأســاءـــقول حقــاً

ــضيته  ــضياء ق ــافي ال ــار ص  ر  
ــه ــا رأيت ــه م ــم كأن   محــض وه

  سـى كيـف قلتـه     أيها الخالـد الأ   
ــار  ــبه المن ــب ش ــضيئا في القل   م
  ـيمان هذا الـضلال في الأفكـار      
ــذكار  ــاء بالت ــدق الهن ــل ص   مث



 

 

٦٢ 

ــضاً  ــشقي ومي ــصر ال   أو إن أب
ــهف   ــه بل ــوه يدي ــطاً مح   باس

ــو ــه م ــبر ب ــر ال ــاعه أث   ن إش
  أو إن غاصت روحه في عباب الـذ       
 ـ  ــ ــه من ــرآة مجرح ــى م   وعل
  أو هذا الـسرور مـن ذكـر المـا         
  ان تروى أدمعـي فـلا تزجـروني       
ـــ ــا تن ــديكم أدمع   لا تجفــف اي
  أدمعي سـتر مبـل فـوق مـاض        

  

ــاد الهـ ـ ــه في رم ــام إلي   وى فق
ــ ــه احارص ــن كفي ــر م    أن يم

  ق إذ مـــر خاطفـــاً ناظريـــه
ــسنين ــا ال ــتي طو ــات ال   !كري
  !ـها جرى دمعة الـسخي الهتـون      
ــبين ــسميه بالعــذاب الم   !ضــي ت
ــدموعا   ــب ال ــوني اني أح   ودع
  ـــفع قلبــاً لمــا يــزل موجوعــا
  !قد تـولى مـا يـستطيع رجوعـا        
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ــءمــن شــاطى   شواطىء جــدد ل
  ما مـر منـه مـضى فلـم يعـد          

ــضت ــنة م ــا! س ــا حان   وختامه
ــا  ــدك الآن ــبحيرة وح ــاج ال   ن
ــد  ــذكرين وق ــبحيرة ت ــل لل   ق
  لا صوت يـسمع في الـدنى لأحـد      
ــاد   ــير معت ــصوت غ ــاذا ب   ف
  أصـغى العبـاب ورجـع الـوادى    
ــدر  ــق ولا ت ــر في رف ــا ده   :ي
ــر   ــاءة العم ــاح هن ــتى تت   ح
ــوم   ــذلك الك ــت ل ــلا التف   ه

 ـ        ضنيبدعوك خـذني والأسـى الم
ــن   ــه المح ــيم وهات ــذا النع   ه
ــزمن    ــا ال ــدل أيه ــأي ع   فب
  يا أيهـا الأبـد الـسحيق أجـب        
ــب  ــهر وحق ــصنعان بأش ــا ت   م
  نــاج الــبحيرة والــصخور وعــد

  صـن ذكـر غرامنـا فلقـد       ! قل
ــبحيرة في  ــذي ال ــا ه ــق ي   ولتب
  في باســـق للمـــاء منعطـــف 
  في عــابر النــسمات مرتجفــا  

ــد    ــن الأب ــل م ــا لي ــي بن   يرم
ــد  ــه لغ ــى يوم ــات مرس   !هيه
ــدا   ــا أب ــرق شملن ــدهر ف   وال
  !واجلس ـذا الـصخر منفـردا      
ــاللج  ــن ب ــسماء ونح ــكن ال   س
  الا صــدى المــداف والمــوج  
ــذب  ــه الع ــسكون هتاف ــز ال   ه
ــسحب   ــت ال ــداءه وتناج   أص
ــى  ــة وقفـ ــاعاته في هينـ   سـ
ــف  ــذا لمقتطـ ــول لـ   وتطـ

  كيوعلمت كم في الناس مـن بـا       
ــشاكي ــع وامــض بال   خــل الممت
ــا   يتنافـــسان الـــدهر اقلاعـ
ــراعا ــالان إسـ ــشابه الحـ   تتـ

ــو  ــا ه ــي ي ــيةوتكلم    الماض
ــاض   ــير معت ــر غ ــيم عم   ونع
ــا   ــوار والغاب ــتحلف الأغ   فاس
ــا ــك أحقاب ــشباب علي   صــين ال

ــا  ــك ثـ ــةئحاليـ   رة وهادئـ
  هتئـــفي رائعـــات الـــصخر نا

  في الــنجم فــضض صــفحة المــاء
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ــا ــه وهفـ ــريح أن أنيـ   في الـ
ــاك  ــاً بريـ ــو معتبقـ   في الجـ

ــ ــاكي في ك ــاتف ب ــذا ه   ل ه
  

  في الغــصن نفــس حــر أحــشاء
ــة ــرت ملاعب ــباخط ــق ص    رقي

  !ســيقول يــا أســفا لقــد ذهبــا
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  فيم الغـدو غـداً وأيـن رواحـي        
 ـ         لنـا  ةعصفت علينـا غـير راحم

  عبثت بمعبـود العيـون وصـبرت      
  به كـالورد جافـاه النـدى      ذهبوا  

  يا هاتفـاً بـاسمي فـديت مناديـاً        
  يا آسي الآسـي لممـت جـراحتي       

 ـأط   ت للـبين المـشتتت هـامتي   أط
ــالي ــهرا أي اللي ــات س    العاتي

  ادي قوي شـكيمتي   هدم الضنى الع  
  وطغى على الملـك الموسـد بيننـا       
  كيف المـآب إلى مكـان مـوحش       
ــاتف  ــال ه ــة خي ــل ناحي   في ك

  هلــوموســد كــالطيف صــاح لي
ــاد ــدع ــشقي إلى ق ــقائهيم ال    ش

  ويــح الحيــاة اليــوم أيــن جمالهــا
  أنت الـذي وهـب الحيـاة لميـت        
ــا  ــا وغمامه ــرقت في ظلمائه   اش

  

  لقد مضى بـصباحي   ! ويح الصباح   
  !يا صـفوة الأحبـاب ، أي ريـاح        
ــاح  ــوأم التف ــا ت ــالورس لون   ك
  ومضوا به شـبحاً مـن الأشـباح       
ــواحي ــه حــر ن ــداء علي   !رد الن
  !وأسلت يـوم نـواك أي جـراح       

  !خفضت للقـدر المغـير جنـاحي      و
  ! آلام وأي كفــــــاحيفي أ

ــنى ــاحي وث ــدتي ورد جم   ! معان
  ! وضـعف أقـاح    في لطف زنبقـة   

  !متجهم العرصـات قفـر الـساح      
  !ومــذكر بجبينــك الوضــاح  
ــاح ــن ص ــاه بجف ــسيت أرع   !أم
  ومحى من الـدنيا الـسعادة مـاحي       
ــاحي  ــا ونج  ــاقي ــلام اخف   وع
ــاح  ــير طم ــرد بغ   في الأرض منف

  !اللمــاحوطلعــت مثــل البــارق 
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  أدركت عنـدك يـومي الموعـودا      
   فرحتي بك فرحة الطفـل الـذي       او

  وا فرحتي بك فرحة الطـير الـذي       
  راًفطربت لـصدحته وصـفق ظـا      

ــه  ــه وحبيب ــن قلب ــب م   في موك
  وا فرحتي بك فرحة الـضال الـذي       
  لاحت لـه بعـد الهـواجر أيكـة        
  ما أعجب الدنيا التي بعـث الهـوى       

ــتى غر ــتىاش ــها ف ــها وأعجب   ئب
ــهالكان علــى جمالــك صــبوة   يت
  يتنازعانـــك غـــيرة وتغـــضباً
  ما أعجب الإيمان يغمـر خـاطري      
  مزقت شـكي فاسـترحت لأعـين      

  

ــشودا   ــالي المن ــك مث ــت في   ولقي
  يلــهو ويخلــق كــل يــوم عيــدا
  مــلأ الــروابي المــصغيات نــشيدا
  جذالان في عرض الفـضاء سـعيدا      
  من راح تحـسبه العيـون وحيـدا       
  :يطوي القفار اللافحـات شـريدا     

ــاء ــدوداغن ــها المم ــسط ظل    تب
ــ ــا روض ــداوأحاله ــر جدي   أ أغ

ــه عليــك حــسودا   يغــدو لمهجت
ــجودا  ــراعة وس ــسان ض   يتناف
ــودا   ــه المعب ــراك حبيب ــل ي   ك
  كالفجر قد غمـر الـسماء وئيـدا       
ــدا   ــان والتوحي ــنني الإيم   علم
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ــر  ــك الأغـ ــل  بموكبـ   أقبـ
  العـــين بعـــدك يـــا قمـــر
  تمـــــضي وراء ســـــحابة
ــ ــين كآبــ ــا رهــ   ةوأنــ
ــا  ــا أن ــئت فم ــث ش ــن حي   ك
ــالمنى  ــك بـ ــدو لقدسـ   أغـ
ــا   ــبراً كلمـ ــول صـ   وأقـ
ــا   ــك ربمـ ــي روحـ   روحـ
ــعك ــسامى موضـ ــا تـ   مهمـ
ــا خيالـــك أتبعـــك     فأنـ
  قمـــر الأمـــاني يـــا قمـــر
ــدخر   ــشفاء المـ ــت الـ   أنـ
ــشباب   ــودك في ال ــرغ خل   أف
ــاب  ــر كالحبـ ــفا لعمـ   أسـ

  ليـــك ونجـــني إخـــذني 
ــقني  ــق فاسـ ــدحي ترنـ   قـ
ــوال   ــلام طـ ــا لأحـ   واهـ
ــال    ــم الجب ــى قم ــو عل   نعل

  

ــا    ــك  م ــصار ل ــا الأب   !أظم
ــاء ــك! عميـ ــدنيا حلـ   !والـ

ــك وتل  ــو عليـ ــكثتحنـ   مـ
  !بخـــــواطري أتوهمـــــك
  إلا معـــــنى بالمحـــــال 

  !لوأزور عرشــــك بالخيــــا
ــز الف ــير  ع ــى الأس ــاك عل   ك

ــا في الأ  ــا عناقـ ــيرطابـ   !ثـ
  وعــلا مكانــك في الوجــود  
ــود   ــا تج ــف م ــآن أرش   !ظم
  إني ــــــم مــــــسقم
ــي   ــياءك في دم ــكب ض    فاس
ــصفاء  ــبي ال ــى قل ــع عل   واخل

ــ ــأس فائـ ــقاءوالكـ   ضة شـ
  عـــاني في الثـــرى  أممـــا 

ــرا  ــشعاع مطهـ ــدح الـ   !قـ
  وأنـــا وأنـــت بمعـــزل   
ــل    ــن ع ــوالم م ــرى الع   ون
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  !ه الفتنــة النــادرة تــلمــن ها
ــي؟   ــرح القدس ــك الم ــا ذل   وم
ــيم  ــان العم ــاف الحن ــوف مط   تط
ــاب   ــداد العب ــل امت ــد مث   وتمت

ــدا  ــنفش أص ــوبءوت   ها في القل
ــكبت في   ــة س ــا رق ــوسفي   النق

ــدنيري    ــالم ال ــك الع ــسينا ب   ن
ــة ــا رب ــبوي ــواحي الألم ــن ن    م

ــال   ــد الجم  ــرؤوس ــا ال   حنين
ــ(..........)  ــاةتمثل ــذي الحي    ه

ــا   ــك أثقالهـ ــت روحـ   وحملـ
ــيم ــوض الجح ــك خ ــت قلب   وكلف
ــل  ــى كالخلي ــه في اللظ ــت ب   دفع
  رجعــت مــن النــار ياقوتــة   

ــبلاد(.........)  ــك الـ   إن كرمتـ
ــول    ــك العق ــا فهمت ــواالله م   ف

   يـــراك ـــافللـــشعر عـــين
  يرى لـك حـسن الـشعاع الجميـل        

ــذ  ــسحر ه ــل بال ــدنىفجل   ي ال
ــات ف ــا الباليـ ــور أكواخهـ   نـ

ــديار   ــلال ال ــوس خ ــول يج   رس
ــدموع  ــت بال ــد اغرورق ــين ق   بع

ــساحر    ــين ال ــه الأع ــا هات   ؟هوم
ــاهر  ــضحكة الط ــه ال ــا هات   ؟هوم

ــوافره ــة الـ ــسقط كالنعمـ   وتـ
  هوترجـــع كالموجـــة الـــساخر

  هلعمــر في الــذاكروتبقــى مــدى ا
ــاهر  ــرة الق ــسكب الخم ــا ت   هكم
   هوأسمعتنـــا نغـــم الآخـــر  

ــاعره  أ ــج ش ــى مه ــت عل   طل
  هولــذنا بعرشــك يــا آســر   
  هوصــورت أدوارهــا الزاخــر  
  هوروحـــك كالريـــشة الطـــائر
ــر  ــة الناضـ ــك كالجنـ   هوقلبـ
ــافر  ــة ظـ ــدت مباركـ   هوعـ
  همطهــــرة حــــرة بــــاهر
ــادر   ــودة قـ ــت لمعبـ   هودانـ

ــدرك   ــدرت ق ــاهر"ولا ق   "!هالق
 ـ ــون الـ ــير عي ــاظرهبغ   ورى الن

ــامر   ــة الغ ــى الظلم ــار عل   هأغ
  هوصـــيرها جنـــة زاهـــر  
ــامره  ــا العـ ــل في دورهـ   وهلـ
ــره  ــة الزائـ ــترل كالرحمـ   ويـ
   لهــا مقلــة الغيمــة المــاطره   



 

 

٦٩ 

ــساا   ــاس إن ــى الن ــوف عل   يط
  

ــافر  ــورى غـ ــه للـ   هومهجتـ
  

< <

í�]†ËÖ]< <

  يعلـم الحـب أنـتي لظـاه       ! أجل  
  وأني بــدوت لهــا في الظــلام  
ــا    ــر الحي ــي س ــين ذراع   وب
ــادت إلى  ــوة ثم ع ــت خط   ودن

ــين الـ ـ ــتان ب ــلاوش   سنا والظ
ــا ــة للعنـ ــدرها لهفـ   وفي صـ
  يلــوح لهــا شــبح للعــذا   

  ى قــدح مــن ســلاظــكــأن الل
ــاً   ــالي ثوي ــي تع ــة روح   فراش
ــا  ــا مع ــا احترقن ــا امتزجن   إذا م

  

ــه    ــة أني الل ــدري الفراش   ب وت
  فرقــت بأجنحــة تــضطرب    

ــاظر ــشهب ية وفي ن ــق ال    بري
ــب  ــي الحج ــن خف ــها م   !مجاهل

ــن ك ــسنا ع ــدة لل ــم لعاب   !بث
ــة المغ  ــها جن ــربق وفي قلب   ت

ــرب ــد المقت ــا الأب ــدو له   ب ويب
ــب  ــات الحب ــه وثب ــا فوق   ف له
ــشب   ــك ي ــاً إلي ــتلقين قلب   س
ــب ــذا العط  ــود ــا الخل   !!ونلن
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  جئت أشكو لك روحـي وجواهـا      
   صــنعتامــاذ! آه مــن عينــك 

ــي   ــه تقتفـ ــهأنبعتـ   حلامـ
ــق  ــا س ــي" االله ىي ــة" ليل   أيك

ــن   ــا وم ــن أمانين ــداها م   وغ
ــربي   ــسى ق ــك من ــربي عين   !ق

ـــوأر ــداة البحــر إذا أن ــني ه   ي
ــتي   ــسحر ال ــة ال ــني لج   وأري
ــا ــؤ في أغوارهـ ــح اللؤلـ   ألمـ
ــن   ــد لم ــبىء الخل ــا تخ   وأراه
ــت  ــارى افترق ــن أرواح حي   نح
  ســوق ينــسى القلــب إلا ســاعة
ــدثني  ــد ح ــب وق ــف القل   هت
  همــست في خــاطري فاســتقيظت

ــن تو ــا إن لم أكـ ــاأفأنـ   مهـ
  نحــن أرواح حيــارى ثملــت  
ــربي   ــني ق ــك م ــربي روح   !ق

ــدثيني ــالي حـ ــدثي! وتعـ   حـ
ــتي   ــصفو ال ــاعة ال ــيني س   فهب

ــض ــرة يثم أمـ ــاة مـ    لحيـ
  

  وردت ظمأى وعـادت بـصداها       
  !بغـــير مـــستجير بحماهـــا؟

ــ ــا أغف ــاىكلم ــت فرآه    أطل
ــا  ــا ورعاه ــير عن ــا الخ   وجزاه
  حبنــا الــشهد المــصفى وســقاها
ــصفاها   ــريني ب ــيني واغم   !ظلل

  ـبط البحــر جــلالا وتنــاهىســ
   أعماقهــا الفكــر وتاهــاضــل في

ــوأو ــة تطف ــناهارى الطيب    في س
  !بــاع دنيــاه وبــالروح اشــتراها
ــجاها  ــت في ش ــادت فتلاق   ثم ع
  من رضا في وكرك الحـاني قـضاها       

ــفتاها يأ ــشفت لي ش ــاض ك    م
  روحي الحـيرى وأصـغت لنـداها      
  فكــأني كنــت في الغيــب أخاهــا

 ـ     او   هاانتشت سكرى على لحـن أس
ــاها  ــريني برض ــيني واغم   !ظلل
  انــت مــرآة شــجوني وصــداها
  هاتقسم الأيـام مـا فيهـا سـوا        
  !صبحها عنـدي سـواء ومـساها      
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ــاب   ــتي أج ــا وف ــن دع   وط
  يـــا فتيـــة النيـــل المـــسا
  جناتــــــه مــــــرآتكم
ــر ر  ــال الزهـ ــم جمـ   ولكـ
ــهر ر   ــؤاد النـ ــم فـ   ولكـ
  يمـــضي فيـــضحك للـــسهو
  حـــــتى إذا نـــــادتكم الأ
ــوا  ــت الكـ ــتى إذا طغـ   حـ
 ـ ــ ــل تحـ ــبحتم كالغيـ   أصـ
  قــل للــشباب اليــوم يــو   
 ـ  ــص ــب م ــدو ح ــوم يب   الي
  اإن كـــان أثمـــا يـــا شـــب
  االله ينظـــــر والليـــــا 
  والعهـــد في القلـــب المـــصا
 ـ  ــص ــالي لم ــدا الغ ــاتوا الف   ه
ـــ ــال ، والأرواح كــ   المــ

  

ــشباب    ــزم ال ــا ع ــت ي   !بورك
ــساب ــلا حـ ــريم بـ   لم والكـ
  ولكـــن خلائقهـــا العـــذاب
ــاب   ــد الرط ــى الأمالي   ف عل
ــشعاب   ــاني وال ــى المح   !ق عل
ــضاب   ــى اله ــضن عل   ل ولا ي
  !وطـــان والـــوادي أهـــاب
ــذاب ــتفزكم العــ   رث اســ

ــميه  ــاب ـ ــألف ن ــوث ب   اللي
  !تطابمكـــم الأغـــر المـــس

ــاء ولا حجــاب ــلا خف   !ـــر ف
ــ ــاب ب ف ــوع ولا مت   !لا رج

  لي عنـــدها لكـــم الحـــساب
  !بـــر والأمانـــة في الرقـــاب
  ـــر وأرخــصوه كــالتراب  
ــواب   ــا ث ــحية وله ــل ض   ـ
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  يــوم يومــك في الــشباب فنــادلا
  قل للذي يبغـي الـصلاح لقومـه       

ــشعر أو بكلي ــب أو بال ــابالط   هم
  ذا هـو لم يكـن     إلا خير في قلـم      

  ذا هـو لم يـزر  إلا خـير في طـب   
  يا أيها الـوطن الجـريح وجرحـه       

 ـ   ءصبراً فنحن أسا     تك الرحماء في الـ
  قل للنبـاة المـصلحين ألا اخلقـوا        
  جيلاً من النشئ القـوي إذا مـشوا       
  لا خر في الأرواح تـسكن مـترلا       
  لا حبر في الأرواح تـسكن موطنـاً       

   يـصير في   أبكت عيونكم الـضعيف   
ــوا  ــة واعلم ــوا اذن الحقيق   فتبي
  الجو ملـك الـسر يغـشاه علـى        
  مهلاً بـني قـومي أتيـت مـذكراً        
ــه إذا ــا نقدمـ ــا ممـ   واخجلنـ
  أي الــصحائف في غــد حــسابكم
  أي الــبلاد هــو الــسعيد وأهلــه

ــيش ل  ــل يع ــة نك ــسه في أم   ف
  فخذوا الـسبيل إلى الحيـاة تآلفـا       
  خير الصحائف ما كتبـت سـطوره      

   فلاحكـم  صونوا البلاد وأدركـوا   

ــد   ــوم بع ــاد. لا ن   ولا شــهي رق
  بنبيــل صــنع أو شــريف جهــاد
  !كل الجهود فـداء هـذا الـوادي       
  حزا طهـوراً كالـشعاع الهـادي      
ــاد ــة الأعي ــاة كفرح ــم الحي   ظل
ــؤاد ــل حــشاشة وف ــصميم ك   ب

  ساء قـد جئنـا بكـل ضـماد        أـب
  شم الـذرى ورواسـخ الأطـواد       
ــاد ــزة وعن ــرؤوس بع ــوا ال   رفع
ــساد  ــن الأج ــاً م ــدما رث   متهم
  متخـــاذلا لا يرتجـــى لجـــلاد
ــتبعاد ــسة اس ــوي فري ــاب الق   ن
ــاد  ــن ع ــذا م ــة هك   إن الطبيع
ــاب للآســاد ــشتهي والغ ــا ي   .م
ــهاد   ــة الأش ــاحة مجموع   في س
  حان الحساب وجـاء يـوم معـاد       
  في ذمـــة الأبنـــاء والأحفـــاد
  يتنابـــذون تنابـــذ الأضـــداد

ــ ــرق الأف   رادشــقيت بطــول تف
  وتكائفــــاً في رغبــــة ووداد
ــداد  ــر لا بم ــاح الح ــد الكف   بي
  كاد الحمـى يغـدو بغـير عمـاد        
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  حيران مـن مـرض إلى بـؤس إلى        
ــيلكم ــاركم وذلــك ن   هــذي دي

  كم وهـذي شمـسكم    رهذي ديـا  
  ومن المصائب في زمانـك أن تـرى        
ــه   ــه ورب ــدرار علي ــير م   والخ
  والزرع نـضر في الحقـول وأهلـه       
ــيداتكم   ــانكم وذا س ــذا زم   ه

  ذوا القوى حنبغي شداد القوم قد ش    
  ونريد شـباناً بمـصر استعـصموا      

   أرضــعواذا مــاإطفــالا أونريــد 
ــل   ــهم مث ــل من ــي وأبيألطف   م

  يغذون في الأرحام حـب بلادهـم      
  

ــداد  ــلا تع ــه ب ــر ب ــرب تم   ك
ــاد  ــة الآب ــسماء ومنح ــة ال   هب
  طمــع الغريــب وحرقــة الحــساد
ــرواد   ــل ال ــثير مناه ــداً ك   بل
  !جوعــان محــروم الرعايــة صــاد

ــه ــصاد ييت ــل الح   ...!أون لمنج
  ..ماذا بكـم مـن عـدة وعتـاد؟        

ــدا ــل أح ــدادفي لي ــزلن ش   ث ن
  ومضوا يصدون الغريـب العـادي     
  فرضـــاعهم وطنيـــة بـــسهاد

  !...ول مـا تقـول بـلادي      أشفتاه  
  !لتكــون مــصراً صــرخة المــيلاد
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ــا   ــان فـ ــف حـ   غتنمموقـ
  كـــل لفـــظ أرق مـــن  
  مــــستمد مــــن الــــربى
  اجمـــــع الآن طاقـــــة 
ــاعر ــدها روح شـــ   أهـــ

ــي   ـ ! قلم ــ ــذي لدي ــا ال   م
  قـــم فـــذكر ونـــاج قـــو
  قـــل لأهـــل الغنـــاء في  
ــذي   ــشاعر الـ ــك الـ   ذلـ
ــه  ــنكم وفنــ ــو مــ   هــ
 ـ   ــ ــصار ذك ــا ف ــان لحن   ك

  نمــــا الــــشعر مزهــــرإ
ــنى  ــاره المــــ   وبأوتــــ
ــع  ــاي مرجــ ــو نــ   هــ

ــو قي ــهــ ــاثــ   ارة الزمــ
  هــــو أنــــشودة الحيــــا
  يأيهــــا المعهــــد الــــذ

ــذكر  ــن مــ ــل لحــ   كــ
  نظمتــــه يــــد الأســــى

  ناشـــــيدكم ومـــــا أو

  وتخــــير مــــن الكلــــم  
ــحكة  ــديم ضـ ــر للـ   الزهـ

ــسم   ــن النـ ــستعار مـ   مـ
ــسم   ــور تبتـ ــضة النـ   غـ
  خالـــد بالـــذي نظـــم  
ــم؟  ــا قل ــير ي ــن الخ   !ـــك م
ــم   ــل له ــب وق ــك واخط   :م
ــم   ــد الأشـ ــف المعهـ   كـ
ــم  ــاطر الظلـ ــات في خـ   بـ
  علــــــم االله فــــــنكم
ــم    ــذكر الحل ــا ي ــرا كم   ـ
ــم    ــصة الأم ــى ق ــد حك   ق
ــزدحم  ــى وتـــ   تتلاقـــ
  لــــشجي ومــــا كــــتم
  ن ونجـــواه مـــن قـــدم   
ــنغم   ــن الـ ــيض مـ   ة وفـ

  تتمبلــــغ اــــد واســــ
ــطرم ــب فاضـ ــعل القلـ   أشـ
  وفعتــــه يــــد الــــسقم

ــاغه ــم   ص ــن عظ ــن م    الف
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  ات أنفــــسهــــهــــي أ
  وصـــــبابات أعـــــين 

  غــــــانيكم الــــــتىأو
  هــــي آهــــات شــــاعر
ــذي   ــشاعر الـ ــك الـ   ذلـ

  ني أراه حــــــألكـــــ
  وهـــــو في ذروة الـــــشبا
  غاشـــيا كـــل منتـــدى  
  كلمــــا قــــال شــــعره
  دافقــــا لــــيس ينتــــهي
  بـــــادلا للـــــصديق والأ

   والبنـــون هـــم هزوجـــ
  درجــــوا في ذرا العـــــلا 

ــى   ــشأوا في حمـ ــانـ   العفـ
ــا  ــأن مـ ــوا بـ ــين ظنـ   حـ
 ـ ــ ــيد ال ــضعف س ــكا ال   إذ ش

ــام في ــضنى نـ ــضنه الـ    حـ
ــد  ــالطيور قـــ   وأذا بـــ

   لــــص مخــــادعشــــبه
  وإذا الفاقـــــة الجريــــــ
  صـــــنعت في رجـــــائهم
ــسعر  ــأتون مــــ   كــــ

  ن عـــداًإمـــن رأى البـــؤس 
 ـ ــ ــة العريـ ــن رأى العفـ   مـ

  بالمقـــــادير تـــــرتطم 
ــنم   ــل لم تـ ــشهد الليـ   يـ
  هـــي في قمـــة القمـــم  
  !عــــرف الحــــب والألم 
ــنكم ــة الآن بيـــ   روحـــ
  ـــياً وألقــاه عــن أمــم   
  ب  وفي خفــــة القــــدم 
  عـــالي الـــرأس محتـــرم  
ــم  ــسهل والعلـ ــر الـ   غمـ
  أبــــدا ســــيلة العــــرم
  هـــل كـــل الـــذي غـــنم
  مجـــده والرجـــاء هـــم   

   الـــــنعمنـــــوروا في ربى
ــهم  ــن التـ ــوا عـ   ف وجلـ
ــان تم   أملـــــوا في الزمـــ
ــم   ــه الهم ــارت ب ــبيت خ   ـ
ــثم   ــدره جـ ــى صـ   وعلـ
ــرهم  ــوت وكـ ــل المـ   دخـ
ــهم  ــت فالتـ ــشي البيـ   غـ
  ــــئة تطغـــى وتـــنقم  
ــالغنم   ــذئب بـ ــة الـ   فعلـ
ــم  ــشر الحمـ ــب ينـ   !غاضـ
ــم؟  ــضنك إن هج ــن راى ال   م
  !ــــقة بالـــدهر تـــصطدم؟
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ــتي  ـ  ! أم ــ ــزم ال ــيس يه   ل
ــتي  ـ  ! أم ــ ــذل ال ــيس يخ   ل

  أمــــة العــــلا! أمــــتي 
  

ــفن في أمــ ـ ــشممةــ    الـ
  ــــسجود في أمـــة الكـــرم

ــووأبي ــرم الهـــ   ل والهـــ
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  شجن على شـجن وحرقـة نـار        
 ـ     ق    خـواطراً  يم يا أمير أفـض عل

  واطلع كعهـدك في الحيـاة فراشـة       
  يا عاشـق الحريـة والثكلـى أفـق        

  وطانـه أيا مـن دعـا للحـق في         
  ازعـة ومـصر كعهـدها     جالشام  
  طمار كمـا شـاء البلـى      أوالحظ  

  عــام مــضى يــا للزمــان وطيــه
  عام مـضى وكأنـه أمـس نعيـه        

ــن الإ ــةأي ــير ودول ــارة والأم   م
  خمسون عاماً وهـي وارفـة الجـنى       
  مد الخريف على الريـاض رواقـة       
  هيهات أنسى قبـل بينـك سـاعة       
  والشمس في سقم الغروب وأنت في     
  منحت وقد ذهبت شـعاعاً غاربـاً      
  تشكو لي الـضعف الملـم لعـل في        
  وكشفت عن متهدم جـال الـردى      
  فرأيت ما صنع الـضنى في صـودة       

  لمـح في الغيـوب ايـة      أ! ووجمت

   في سـاعة التـذكار     يمن مـسعد    
   خيالك في النسيم الـساري     ثوابع

ــوار  ــى الأن ــة عل ــراء حائم   غ
  واهتف بشعرك في شـباب الـدار      

  ف في ديــار الجــارتــومــضى ليه
  ــب الخطــوب قليلــة الأنــصار
ــوار  ــسنون ع ــيش رث وال   والع
ــدار  ــسواخر الأق ــا ل ــا وي   !فين

 ـ      !ل العـام في الأعمـار     يا مـا أق
ــسلطان في الأمــصار ــسوطة ال   مب
ــار  ــة الأثم ــع دؤوب ــت الربي   !تح
  !ومضى الربيع الـضاحك النـوار     
  )١(جمعت صحابك في غـروب ـار      

  لــون الــشحوب معــصفر ببــهار
ــسمار ــى ال ــاً عل   كــسناك طواف
  طبي مقـيلا مـن وشـيك عثـار        
  متــهجماً في صــرحة المنــهار  
  حالت ، وخلـى هـيكلاً كإطـار       

ــيني    غايــة المــضمار وأرى بع
                                                 

  ١٩٣٣ أكتوبر سنة ١٠في كرمة ابن هاني في يوم ) جميعية أبولو(يشير إلى اجتماع مجلس  )1(
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  وأرى النبوغ وقـد ـاوى نجمـه       
  أولم يكن لك مـن زمانـك ذائـداَ        
  أولم يكن لك من حمامـك عاصـماً       
ــهم  ــذين رثيت ــر ال ــت في إث   ولي

  تطوف ـا يـد    وسقيت من كأس    
ــاً  ــا دفق ــذف بالمناي ــدهر يق   وال

  جيـال مـا غنـت بـه       في ذمة الأ  
  صدحت بألحـان الحيـاة ووقعـت      
  والفن ما حـاكى الطبيعـة آخـذاً       
ــرة  ــين ث ــاً كع ــسترسلاً رحب   م
ــشرقاً ــاً حــتى الأشــعة م   !متعالي

  نظمت فكتـت بـراً خـيراً      ! شوقي
  أرسلت شـعرك في المـدائن هاديـاً       
ــابر  ــديم وغ ــد الق ــدعو إلى ا   ت

  تجعـل حبـه   : و ـد الـشرق      تدع
  ذا اسـتبيح ولا تـضن     إتبكي العراق   

  وترى الرجال وقـد أهـين ذمـارهم       
  فلو استطعت مددت بـين صـفوفهم      
  ما زلـت تبعـث في قريـضك ثاويـاً       

  شـاعر : حتى امـت فقـال قـوم        
  فجلوت ما لم يشهدوا ، ورسمـت مـا        

ــدب  ــيخ ي ــهلى الأإش ــيل وقلب   ص
ــفا  ــصبابة واص ــبريح ال ــس ت   ويح

ــث ك ــروح يبع ــاترا ناشــراًوي   ليوب
  ويرى الحياة الحـب والحـب الحيـا        

  

ــار   ــي في الإدب ــة وه   !والعبقري
ــار   ــارد جب ــن م ــات ذه   وثب
ــار؟  ــلاً بالغ ــبين مك ــك الج   ذل

ــعار أو ــأتم الأش ــيهم م ــت ف   قم
  دوارقـــداح والأمحترمـــة الأ

ــار   ــدفق التبي ــضيت في مت   فم
ــفي ــحرية الأثـ ــارارة سـ   وتـ

ــرار   ــة الأس ــا المحجوب   وأنغامه
ــرار  ــا بغ ــن إعجازه ــها وم   من
  شتى الـسيول سـحيقة الأغـوار      

ــاً ــسيار متألق ــب ال   ! كالكوك
ــأى   ــة ظم ــارإفي أم   !لى الأخي

ــار  ــوف بالأقط ــار يط ــبة المن   ش
ــار    ــل بوق ــرون مجل ــي الق   !ط
ــار ــة الأنظ ــوب وقبل ــصب القل   !ن
ــدرار    ــدمع م ــشآم ب ــى ال   عل
ــار  ــة وذم ــصون كرام ــوا ل   خرج

ــ ــع الأ اًكف ــضرجة م ــرار م   !ح
ــار   ــل فخ ــلاً بك ــياً حف   أو ماض
ــار ــاف بالآث ــول وط ــاجى الطل   !ن

ــز الأ ــن معج ــدوا م ــارفلم يعه   !ك
  وجنانـــه في نـــضرة الأســـحار
ــار   ــحيق قف ــى في س ــون ليل   مجن
  !تلــك العــصور وطيفهــا المتــواري

ــعار! ة ــيش أي ش ــعار الع ــا ش   هم
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  وهـذا اليـوم يـوم وفـاء       ... دين
ــزى الجــزاة جم ــإن لم يكــن يج   هيع

  يا سـاكن الـصحراء منفـرداً ـا         
 ـ       شف سـكوا  هل كنت قـبلاً تست

ــت ــها فأتي ــراب كل ــدنيا س    وال
  ووصــفت قيــساً في شــديد بلائــه
  ظمآن حـين المـاء ليلـى وحـدها        
  هيمان يـضرب في الهـواجر حالمـاً       
ــا  ــا ، وإذا هف ــا فلطيفه ــاذا غف   ف
  يـا للقلــوب لقــصة بفيــت علــى 
 ـ        هي قصة الطيف الحزين ، وصورة ال

  الـدنيا وكـم مـن آدم      هي قـصة    
  كــل بــه قــيس إذا جــن الــدجى
  فاذا تداركـه النـهار طـوى المـدا        
ــه   ــا في قلب ــدنيا بم ــم ال   لا تعل

  ومــن لم يلقهــا" ليلــى"كــل لــه 
  يــرى في حبــها" ليلــى"كــل لــه 

  ويــرى الأمــاني في ســعير غرامهــا
 ـ         الكون في احـساا والعمـر عنـ
ــة   ــصة محزون ــوب لق ــا للقل   ي

  !حيـاء كم منـه للميـت في الأ        
  فلعل في التـذكار بعـض جـزاء        

ــشاً في ــائيمستوح ــة وتن    غرب
  وترى مقامك في العـراء النـائي      
  تروي حديث الحب في الـصحراء     
  ظمآن يطلـب قطـرة مـن مـاء        
  !عــزت عليــه ولم تــتح لظمــاء
ــة الفيحــاء   بظــلال تلــك الجن

ــاءفلو ــستعذب الوض ــا الم   جهه
  قــدم الــدهور جديــدة الأنبــاء
  ـقلب الطعـين ، ومجـلاً بـدماء       
ــواء  ــى ح ــع عل ــه دم ــا ل   من

ــ ــاء وب ــزع الإب ــاءان   ح بالبرح
  مع في الفؤاد وظـن في الـسعداء       
ــقاء  ــرارة وش ــة وم ــن لوع   م

ــاءحيف ــث ومحــض هب ــه عب   ات
ــدنى وحقيقــة الأشــياء   ســر ال
ــقاء  ــسعادة في أتم ش ــرى ال   وي

  يـوم لقـاء   ـد حناا ، والخلـد      
ــاء   ــت ببك ــرو إلا روح   لم ي
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  خلدت على الـدنيا وزادت روعـة      
  ت على الـدنيا وزادت روعـة      خلد

  )علامهـا (ومـن   ) زينبـها (من فـن    
  

ــشعراء  ــيد ال ــساها س ــا ك   مم
  مــن جــودة التمثيــل والإلقــاء
  زيـن الـشباب وقـدوة النبغــاء   
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ــا  ــاأي   مــتي كــم دمــوع في مآقين
  إن بكينـا اليـوم معـذرة      . يا أمـتي  

  واها على الـسرب مختـالا بموكبـه       
  بـاً جبـابرة   قالوا الـضباب فلـم يع     

  والمانش يعجب منهم حينمـا طلعـوا      
ــشاشتها اف ــسا في ب ــتقبلتهم فرن   س

  قالوا النسور فهب القـوم وادكـروا      
  وهللــل الــسين إذ هلــت طلائعنــا
  حان الأمان ووافى الـسرب فافتقـدوا   
  لكنــه كــان إبطــاء الــردى فهمــا
  فلبيلك من شـاء وليـشبع محـاجره       

   فقـد واحـدها    ييبكي الحبيب وتبك  
ــسلو ــة ثم ي ــاكبههنينه ــدمع س    ال

  :فكلما حـل رزء صـاح صـائحنا       
  ئـاً ففداك يا مصر هـذا الـنجم منط       

  

  !م نبكي أمانينـا؟   أنبكي شهيديك     
  في الضعف بعض المآسي فوق أيدينا     
  وللنسور على ألأوكـار غادينـا     
  لا يـدركون العـلا إلا مــضحينا  
  على غواربـه الـسيرى مطلينـا      

  و رياحينـا  أتجزي البـسالة ورداً     
 ـ        دنيا ميادينـا  نسراً لهـم مـلا ال

  طلائع اد مـن أبنـاء وادينـا       
  نسرين ظنوهما قـد أبطـآ حينـا       
  لما دعا اـد قـد خفـا ملبينـا         

  تحب ما يشاء الحـزن باكينـا      نولي
  من لا ترى بعده دنيـا ولا دينـا        
  لا يدفع الدمع شيئاً من عوادينـا       
  فداك يا مـصر لا زلنـا قرابينـا        
  !والنسر محترقاً والليـث مطعونـا     
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ــاهجــ ــلا يقين ــد ظ ــم نج   رت فل
ــر  ــد هج ــصبابة بع ــراً في ال   أهج
  لقد أسـرفت فيـه وجـرت حـتى        
ــر   ــت لأم ــا خلق ــأن قلوبن   ك
  شــغلن عــن الحيــاة ونمــت عنــها
ــاء ــإن ملئــت عــروق مــن دم   ف

  

  !م يقينـا؟  أأحلماً كـان عطفـك        
ــهينا  ــه لا ينتــ   أرى أيامــ
  على الرمق الـذي أبقيـت فينـا       
  فعد ابصرن مـن ـوى نـسينا       

ــب   ــن نح ــتن بم ــاوكليموب   ن
ــف ــا أن ــا حين ــد ملأناه   !ا ق
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  يا وحدتي جئت كي أنـسى وهائنـذا       
  مهما تـصاممت عنـها فهـي هاتفـة        

  الأمـاني مـن مجاهلـها      جرت علـي   
  ما أسخف الوحدة الكبرى وأضـيعها     
ــده ــا بمرق ــا كــان مطوي ــثن م   بع

ــتل ــهف ــا لوحدت ــب مطعون   ت القل
ــبعاً  ــا ولا ش ــد ري ــتى إذا لم يج   ح

  

  صـواتا ما زلت أسمع أصـداء وأ       
  !يا أيها الهارب المـسكين هيهاتـا      

  اتشـتا أوجمعت ذكرا قـد كـن       
  إذا الهواتف قد أرجعن مـا فاتـا       
  ولم يترلن إلى أن هـب مـا ماتـا         
  !وأين وخدته ؟ باتت كمـا باتـا       
  !أفضى إلى الأمل المعطوب فاقتاتـا     
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  عجباً لقلب هـيض منـك جناحـه       
  ومضى الحمام يدب فيه فـان جـرت       
  لهفي على النـاقوس بـين جـوانحي       

ــه ورني   ــين أنين ــرق ب ــلا ف   هن

  وجرى به نـصل الندامـة يـذبح         
  ليـك وهـو مجـنح     إذكراك طار   

  وعلى بقيـة هيكـل لا تـصلح       
  وضـح أوصداه في وادي المنيـة      
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  صـهباء الهـوى وبـساطه     ! يا قلب 
  وقف علـى متـنقلين علـى الهـوى        
ــة  ــداً وأحبـ ــدلين موائـ   متبـ
ــه ــيه وراء عليلـ ــب آسـ   فالحـ

  ويـح ثباتنـا مـاذا جـنى       ! يا قلب   
  يــا أيهــا الحــب المقــدس هــيكلاً
ــه  ــال قيام ــحاياه وط ــرت ض   كث
  يــا دوحــة الأرواح يحمــد عنــدها
ــث  ــة عاب ــك والرعاي ــال ظل   أين
ــبابة   ــل ص ــه قتي ــت يحرم   وبيي

  حبيتـك كالحيـاة وذقـت في      ! ليلى  
  فتكسرت قدح المنى ورجعـت مـن       
  نزل الستار على الروايـة وانقـضت      

  

  وكؤوســة المتجاوبــات الــصدح
  يبغون مـن لذاتـه مـا يـسنح        
  ما خاب من حب فـآخر يفلـح       
  فيهم ، وبلسمه على مـا يجـرح       
  !أترى شـعاعاً في البقيـة يلمـح       
  ذاق الردى من عابـديك مـسبح      

  ك تمـنح؟  ءوصيامه فمـتى رضـا    
ــتح ــا المتف ــد زهره ــئ ويعب   في

  لالك البـادي وآخـر يمـزح      بج
  لى ظلالـك يطمـح    إقضى الحياة   

  نأديك كأسـا بالأمـاني تطفـح      
ــ ــه ســقم اله ــرنحأوى وهزال   ت

  تلك الفصول وفض ذلك المـسرح     
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ــوار   ــصباح والأنـ ــين الـ   عـ
ــلام  ــب غ ــنتريس ش ــى س   في حم

   هــدأة البحــرئأزرق العــين هــاد
  ساهم يلمـح الـسحائب في الأفـق       

  لنــسائم والزهــر شــب في جــيرة ا
 ـ        لضونضير الحقـول والعـشب المخ

  ومــصيخاً إلى غنــاء الــسواقي  
ــاني  ــصبا والأم ــى ال ــات عل   باكي
 ـ          غير أن الذي شـكا خطبـة الأهـ
 ـ         أن ذاك الفتى الوديع الظهـور الـ

  فلـو خلـف سـور     ! مغرم بالعـصا  
 ـ  عولأجل ال    صاسطا على الأفرع الخض

 ـ       ولأجل العصا سطا على خشب البي
ــص ــو أن الع ــزت عىول ــه ع   لي

  أن تلك العـصا لرمـز علـى القـو         
ــؤاً ــصغيرة كف ــة ال ــرى القري   لا ي
ــستعداً  ــدوئها م ــن ه ــاخراً م   س

ــضي؟ ــن يم ــشامخ! أي ــر ال   للأزه
 ـ         مطلع عبده وسـعداً ورهـط اـ
  فرح الأهـل بـالغلام الـذي صـا        

ــحار    ــداء والأس ــق الأن   ورقي
ــا ــار ش ــلام والأنظ   عري الك

  !بعيـد القـرار   ! بعيد الرضـى    
ــوار  ــة الأغـ ــين عميقـ   بعـ
ــاري  ــدير الج ــحبة الغ   وفي ص

  و شــواطىء الأــار سيكــ
ــدار  ــواخر الأق ــاكيات س   ش
  والهوى والنـوى وبعـد المـزار      
  ـل وأمسى حديث جـار وجـار      
  :ـقلب في رقة النسيم الـساري     
ــوار   ــواهق الأس ــى ش   لتخط
  ـراء زانـت بواسـق الأشـجار      

  حاً حتي لباب الـدار    ـست طمو 
ــار   ــصا التي ــتى ع ــتمنى ح   ل
  ة في قلـــب مـــارد جبـــار
  لكبــار الآمــال والاوطــار  
ــار ــوب والأخط ــصراع الخط   ل

   على الأدهار  ي الباق يالرأس ، القو  
  ـد والبـأس والعلـى والفخـار      
ــسمار  ــدوة ال ــديثاً في ن   ر ح
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ــسى ــوه فأمـ ــوه وقفطنـ   عممـ
ــداً  ــوم وحي ــب العل ــضى يطل   وم

  اً في هــوامش تأكــل العقـــرنــاظ
 ـ        ل الأقـدا  لا يبالي الطـوى ولا يحف
 ـ إلا يبالي غـداة يـصغي          لى الـشي

ــر  ــزق أم حريـ ــصير ممـ   أحـ
 ـ         آه من هاتـه الـشدائد فهـي النـ
 ـ ــس ــه ت ــيم ياقوت ــب العظ   إن قل
  أي شــيء في الــدهر كــالألم الجبــا

  ضـاق بـالأز   " مجـاور "عجبي مـن    
  لبـذ اثم أمسى مطربـشاً واكتـسى       

ــتا  ــصر فاش ــه م ــاقت م   ثم ض
ــياءه  ــم أش ــحىإض ــه ، وأض   لي

  صد الــسيـثم أمــسى مبرنطــا يقــ
ــدعو  ــسرور وي ــث ال ــذي يبع   وال
ـــ ــة باري ــه فتن   رجــل مــا ازدهت
ــصرياً  ــى م ــك الحم ــل في ذل   ظ
ــه   ــواني علي ــت الغ ــا هب   كلم
ــي   ــة ترم ــرة العنيف ــر الزف   يزف
ـــ ــة بالني ــل ، والأحب ــذكر الني   ي
ــارفوهم   ــابغيكموا وع ــوا ن   كرم
ــعلة في  ــارك شـ ــي مبـ   فزكـ
 ـ           قسماً لـو يتـاح لي الغـار كللـ

  

  أمـل القـوم ، فـارس المـضمار    
 ـ     ، غريـب الـدار     هموحشاً قلب

  رـل وتبلـي نواضـر الأبـصا      
  ر جــاءت بكــل أمــر ضــاري
  :ـخ وللشيخ هالـة مـن وقـار       
  مقعــد للمجاهــد الــصبار  
  ـار تبلـو القلـوب في الأخيـار       
  !ـــمو سمــوا وتزدهــي بالنــار
ــرار؟  ــمائر الأح ــو ض   !ر يجل
  !هر واحـيرة النفـوس الكبـار      
ــار   ــة و ــين ليل ــا ب ــة م   ل
ــصار ــير الأوطــان في الأم   ق لغ
  في سفين تجوب عـرض البحـار       
ــو ــة الأن ــزو مدين   ارـــن ويغ

ــاركــل نفــس للزهــو والأ   كب
  ـس وما في باريس مـن أسـرار       
  عـــربي الحيـــاة والأفكـــار
  ضــاق ذرعــاً بالغــادة المعطــار
  من لظاها فحم الـدجى بـشرار      
  !ـل ويـشدو برائـع الأشـعار      

ــوغ في الأ ــضياع النب ــارفف   ك
ــار ــباا كالمن ــدي ش  ــصر   م
ــار ــة بالغ   !ـــت بكفــي جبين
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  هـــل أنـــت ســـامعة انـــيني
ــة الحـــب الخفـــي   يـــا قلبـ
  أني ذكرتـــــك باكيـــــاً 
 ـ  ــ ــي تغ ــدو وه ــشمس تب   وال
  أمـــسيت أرقبـــها علـــى  
  والبحــــر مجنــــون العبــــا
  ورضـــاك أنـــت وقـــايتي  

  

ــزين     ــب الح ــة القل ــا غاي   ي
ــدفين ــل الـ ــة الأمـ   وكعبـ
ــيين  ــير الجـ ــق مغـ   والأفـ
ــون ــة العي   ـــرب شــبه دامع
ــر دوني  ــوج البح ــخر وم   ص
  ب يهـــيج ثـــائره جنـــوني
  !فــاذا عــضبت فمــن يقــيني؟
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  كلانــا عليــل فــلا تجزعــي   
ــار إو ــلوعك ن ــين ض ــان ب   ن ك

ــاب  ــك غ ــم هنائ ــان نج   وان ك
  

  ودمعـــك تـــسبقه أدمعـــي  
  فتــار الــصبابة في أضــلعي  

ــع   ــائي لم يطل ــنجم هن   ...ف
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  "م.  ع يإلى صديق"

ل من خمائل الماضى ، وأنبت في روض الحاضرة ، زهوراً نديـة  بالذي ندى الزهر الذا   
  ...وحى به إليَّأإليه أقدم ما .. مخضلة بالأمل والحياة
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  ..طل منها على الحياةأالشعر عندي هو النافذة التي 
  ..وأشرف منها على الأبد

  ..وما وراء الأبد
  ..الهواء الذي أتنفسههو 

  وهو البلسم داويت به جراح نفسي عندما عز الأساة
  ..هذا هو شعري
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 ـ             "   اًكان الظلام العصيب المخيم على القاهرة في سنوات الحـرب الأخـيرة ، ظلام
، وقـد مـرت بالـشاعر        في النفوس، وحلوكة تجئم على الصدور        قتام مع   اًبمتجاو

وراً في هذه الملحمة المختلفة الضروب    صانطباعات من ذلك الضنك الشامل فسجلها       
  ".يقاعوالإ
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  أليلاي ما أبقى الهوى في مـن رشـد        
ــة  ــت حزين ــا وأن ــسى تلاقين   أين
  أقول وقـد وسـدته راحـتي كمـا        
  تعــالي إلى صــدر رحيــب وســاعد
  بنفسي هذا الـشعر والخـصل الـتي       

  كما شاءت وشاء لهـا الهـوى      ترأمت  
  وتلك الكـروم الـدانيات لقـاطف      
  فيا لك عنـدي مـن ظـلام محبـب         
ــادم ــة خ   ألا كــل حــسن في البري
ــه  ــود حيال ــال في الوج ــل جم   وك
ــك إلا فراشــة ــبي من ــا راع قل   وم
  مجنحة صيغت مـن النـور والنـدى       
  ا مثل مـا بي يـا حبـيبي وسـيدي          
  لقد أقفـر المحـراب مـن صـلواته        

   أي موقـف   وقفنا وقد حـان النـوى     

  فردي على المشتاق مهجتـه ردي       
  ورأسك كاب من عياء ومن سهد     
  ..توسد طفل متعب راحـة المهـد      

  ير منهـد  حبيب وركن في الهوى غ    
وت على نحر من العـاج منقـد       ا  

  تميل على خد وتصدف عن خـد      
  اض الأماني من عناقيدها الربـد     بي

  تألق فيه الفرق كـالزمن الرغـد      
  لسلطانة العينين والجيـد والقـد     

   ومرحمـة العبـد    يبه ذلة الـشاك   
  من الدمع حامت فوق عرش من الـورد       
  ترف على روض وفـو إلى ورد      

  لمـردي من الشجن القتال والظمأ ا    
  فليس به من شاعر ساهر بعـدي       
  نحاول فيه الصبر والصبر لا يجـدي      
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  كأن طيوف الرعب والـبين موشـك      
  ومضطرم الأنفـاس والـضيق جـائم      
  مواكــب حــرس في جحــيم مؤبــد
  فيا أيكة مـد الهـوى مـن ظلالهـا         
ــير  ــب مح ــف ح ــصت إلا طي   تقل
ــق  ــد وموث ــتأني لوع ــردد واس   ت
ــارداً  ــالقبر ب ــل ك ــلمني للي   وأس
  وأسلمني للكـون كـالوحش راقـداً       
  كــأن علــى مــصر ظلامــاً معلقــاً

  مت ووحــشةركــود وإــام وصــ
  أهذا الربيـع الفخـم والجنـة الـتي        
ــا   ــلام ولفه ــن الظ ــصير إذا ج   ت
  مبــاءة خمــار وحــانوت بــائع   
  وقد وقف المـصباح وقفـة حـارس       

ــأ ــادة  نك ــاً في عب ــاً غارق    نقي
  فيا حارس الأخـلاق في الحـي نـائم        
  وســادته الأحجــار والمــضجع الثــرى
ــب    ــر محج ــضي لام ــيارة تم   وس
ــدجى   إلى الهــدف اهــول تتــهب ال

  لي هذا الـضنى عـن مـسالك       متى ينج 
ــا  ــام وربم ــب في الحط ــب كل   ينق

  يا مصر مـا فيـك العـشية سـأمر         أ
  أهاجرتي ، طال النوى فأرحمي الـذي      
ــه  ــع وطيب ــدان الربي ــدتك فق   فق
  وليس الـذي ضـيعت فيـك ـين        

  ومزدحم الآلام والوجد في حـشد     
  ومشتبك النجوي ومعتنق الأيـدي    
  بغير رجـاء في سـلام ولا بـرد        
  ربيعاً على قلبي وروضاً من السعد     
  على درج خابي الجوانب مـسود     
  وأدبر مخنوقاً وقد غـص بالوعـد      
  يهب على وجهي به نفس اللحـد      
  تمزقني أنيابه في الـدجى وحـدي      
  بآخر من خـابي المقـادير مربـد       
  وقد لفها الغيب المحجـب في بـرد   
  أكاد ا أسـتاف رائحـة الخلـد       
  بجنح من الأحلام والصمت ممتـد     
  شقي الأماني يشتري الرزق بالسهد    
  رقيب على الأسرار داع إلى الجـد      
  يصوم الدجى أو يقطع الليل في الزهد      

  س يستجدي قضى يومه في حومة البؤ    
  ويفترش الافريز في الحـر والـبرد      
  محجبة الأسـتار خافيـة القـصد      
  وتومض ومض البرق يلمع عن بعد     
  مرنقة بـالجوع والـصبر والكـد      
  رعى الليل هو ساهر وغفا الجندي     
  ولا فيك من مصغ لشاعرك الفرد     
  تركت بديك الشمل منتشر العقد    

  اء والسقم والوجد  يوعدت إلى الإع  
  نـة الفقـد   ولا أنت في الغياب هي    
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ــرك ــف ت ــتهدي فكي ــك اس   تنيبعيني
ــركتني  ــف ت ــتقي فكي ــوزدك أس   ب
ــركتني  ــف ت ــشفي فكي ــك است   بحب

  دمـي وهذي المنايا الحمر تـرقص في       
  وكنت إذا شاكيت خففـت محملـي      
ــه  ــاء رفعت ــار البن ــت إذا ا   وكن
  وكنت إذا ناديـت لبيـت صـرختي       
  سلام علـى عينيـك مـاذا اجتنـا        
  إذا كان في لحظيـك سـيف ومـصرع        
ــد   ــن تعم ــا ع ــرد لم يفتك   إذا ج
  هنيئاً لقلـبي مـا صـنعت ومرحبـا        
ــادني  ــلام وع ــن الظ ــإني إذا ج   ف
  وملــت برأســي كابيــاً أو مواســياً

 ـ  ــل في قلـ ــه أقب ــاً حللت   بي مكان
ــة ــك تحي ــن أهــوى علي ــا دار م   وي
  على الأمسيات الـساحرات ومجلـس     
ــشر   ــاربح مع ــه تب ــا في   تنادمن

   يذوب الصخر منها فإن مـضوا      دموع
  وماذا علـيهم إن بكـوا أو تعـذبوا        

  

  ذا الظلام المطبق الجهم أسـتهدي     
  لهذي الفيافي الصم والكتب الجرد    
  ولم يبق غير العظم والروح والجلد     
  وهذي المنايا البيض تختال في فودي     
  فهان الذي ألقاه في العيش من جهد      
  فلم تكن الأيام تقوى على هـدي      

  وا أسفا كم بيننا اليوم مـن سـد     ف
  دمن اللطف والتحنان والعطف والو    

  فمنك الذي يحيي ومنك الذي يردي     
  وإن أغمدا فالفئك أروح في الغمد     
  وأهلا به إن كان فتكك عن عمـد       
  هواك فأبديت الذي لم أكن أبـدي      
  وعندي من الأشجان والشوق ما عندي     
  وجرحاً أناجيه على القرب والبعد    
  على أكرم الذكرى على أشرف العهد     

  ريم الهوى عف المآرب والقـصد     ك
  واك ساروا إلى الحلد   على الدم والأش  

  فقد نفشوا الأسماء في الحجر الصلد     
  ...فإن دموع البؤس من ثمن اـد      
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ــام وافرحتـ ـ ــك الأي ــت ب   هاطاب
ــه    ــا ل ــل غفرن ــذهب اللي   فلي
  يا من غفـت والفجـر مـن دارهـا         
ــب ــتى متع ــاب ف ــرق الب ــد ط   ق
ــه   ــام أقدامـ ــل في الأيـ   نقـ
ــنى  ــال الم ــط رح ــد ح ــدك ق   عن

ــل وران ا  ــذا اللي ــم ه ــرىك   لك
   فـأسمعي  داك مـن أقـصى الـربى      ان

ــجوه  ــن ش ــام ع ــاً ن ــادي أليف   ن
  أحبــك الحــب وغــنى بــه   
ــى   ــديث العل ــب ح ــا الح   وإنم

  

  أنــت الأمــاني والغــنى والحيــاة  
  ما دام هذا الصبح عقـبى دجـاه       
  شعشع في الآفـاق أـى سـناه       
  طال به الـسير وكلـت خطـاه       
ــاه  ــائلاً في من ــالاً م ــي خي   يبغ
  وفي حمى حـسنك ألقـى عـصاه       

ــأإلا  ــجاهخ ــني ش ــهد يغ   ا س
  لمن علـى طـول الليـالى نـداه        
ــا  ــز جن ــه عزي ــذب تجني   هع
  عف الأمـاني والهـوى والـشفاه      

  ...أنشودة الخلد ونحـن الـرواه     
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ــه  ــق ب ــد صــفا الأف ــل ق   رب لي
  وســرى فيــه نــسيم عبــق   
  قلــت يــا رب لمــن جملتــه   
  فعــرا الأفــق فتــام وبــدت   
  كلمـــا تقـــرب تمتـــد لـــه

ــر    ــدع االله ازده ــد أب ــا ق   وبم
ــ ــر فك ــستان عط ــل ب   أن اللي

  ؟..ولمن هـذي الثريـات الغـرر      
  ســحب تحبــو إلى وجــه القمــر
  كــأكف شــرهات تنتظــر  
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ــدر  ــحت بالب ــذر : ص ــه للن   تنب
  لا تــبح مائــدة النــور لهــم   
  قهقــه الرعــد ودوى ســاخراً  

  ...قمت مـذعوراً وهمـت قبـضتي      
ــسن إذا  ــى الح ــب عل ــف القل   له
ــإن  ــشوك ف ــوردة بال ــي ال   تحتم
ــالجنى   ــني ب ــصن غ ــن غ   آه م
  آه مــن شــك ومــن حــب ومــن

ــ ــن ك ــوادا لم يك ــق س   ست الأف
  طالمــا قلــت لقلــبي كلمــا   
ــا  ــت حبن ــت وعق ــن خان   إن تك

  

ــالخطر  ــت ب ــة حف   أدرك الهال
  لا تبحهــا لــسواد معتكــر  
ــكر ــد س ــد عربي ــأن الرع   فك
  ثم مــدت ، ثم ردت مــن خــور
  قهقه الغربـان والـذئب سـخر      
ــر ــن الاب ــاف لم تغ ــر القط   كث
ــر  ــامع في ذاك التم ــن الط   وم

ــو اه ــسات وظن ــذرج   ن وح
  غير غـيم جـاثم فـوق الفكـر        

ــن ــضر بي أأن في ج ــين المحت   ن
ــر  ــات الأخ ــفها للجراح   فأض
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في ليلة من ليالي القاهرة العصيبة ، وقفت تنتظره ولكن حال بينهما القدر ، وأقبـل                "
هو بعد ذهاا ، فتخيل نزعها، ووحدا ، وحاجتها إليه ، فجاءت هـذه القـصيدة                

  ".تلك الخواطرعرضاًَ ل
  

  يــا مــن طواهــا الليــل في بيدائــه
ــتين إليّ ــهتتلفـــ    في أنحائـــ

  ي لي كــم ظمئــت إليــكئــإن تظم
  تي قــست الحيــاة عليــكنــييــا م

ــه   ــى ظلمائ   روحــا مفزعــة عل
  لهف الفؤاد على الرشـيد التائـه      

ــاء شـ ـ ــع الوف ــقياجم   قية وش
  وجرت مقادرهـا الجـسام عليـا      



 

 

٩٦ 

ــت روح حــائرأ ــك وأن   ســفاً علي
ــابر   ــسرع ع ــابرة وي ــاز ع   تجت
  في وجنتيـــك تـــوهج وضـــرام
  وكــذا تمــر بمثلــك الأيــام   
ــنتي  ــا ج ــا ي ــل لقائن ــت قب   ولي
ــادتي ــشقي وع ــادة الحــظ ال   وكع
ــسيئة  ــي م ــدار وه ــب الأق   تتعاق
ــة   ــضاء خطيئ ــذا الف ــا ه   وكأنم
ــاروا   ــوم س ــزان ق ــه أح   وكأن
  عفــت القــصور وظلــت الأســوار
  وأن الــسواد علــى وجــود الــدور
  وكــأنني في شــاطىء مهجــور  
ــا أمــلا فلمــا ودعــت   حملــت لن
ــت  ــد أقلع ــعادة ق ــال س   إلا خي

  

  والكون أسرار يضيق ا الحجـى     
  وتمــر أشــباح يواريهــا الــدجى
ــول   ــدامع وذه ــك م   وبمقلتي
  مجهولـــة وعـــذاا مجهـــول
ــسعد  ــول م ــني بق ــري م   تظف
  أقبلت بعد ذهاب نجمي الأوحـد     
  كــم عقنــا ليــل وخــان ــار
  وكأن همـس نـسيمه اسـتغفار      
ــا   ــآتمهم وثم ظلاله ــذي م   ه

ــدت   ــة جم ــاكمناح   وذا تمثاله
ــع  ــها والأدم ــرى إلى نحيب   وس

ــه ســفينة  ــد فارقت   لا ترجــعق
ــاظ ــها للن ــد رحيل ــق بع   رلم يب

  ووداع أحبــاب ودمــع مــسافر
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ــه   ــدى وأقل ــه س ــر أكثرل   العم
  كم لحظة قـصرت ومـدت ظلـها       

ــال شــب ــذكرى خي   ااويمــر في ال
  من ذلـك الطيـف الرقيـق بجـانبي        
ــا   ــوى تحتن ــا والأرض تط   لكأنن

  كأننــا والــريح دون مــسارنا  ل

ــران    ــه عم ــاح كأن ــفو يت   ص
  بعد الـذهاب كدوحـة البـستان      
ــاني  ــباب ث ــها ش ــأن يقظت   فك
  كفــاه في كفــي هاجعتــان  
ــردان  ــاء منف ــان في الظلم   نجم

ــدار منط ــان في الأق ــانخط   لق



 

 

٩٧ 

ــدما   ــك بع ــت إلى مكان   إني التف
  هــل كــان ذاك القــرب إلا لوعــة
ــسان   ــى الإن ــدرة عل ــى مق   حم
ــها   ــاة بناس ــذي الحي ــا ه   وكأنم

  

ــه فبكيــت ســوء مكــاني   خليت
ــان   ــسغبة إلى حرم ــداء م   ون
  تبقــى بقــاء الأرض في الــدوران
  وضجيجها ضرب مـن الهـذيان     
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كان اللقاء في ظلمات القاهرة الحالكة أيام الشارات وقد تم هذا اللقاء تحت الفزع              "
  "والظلمة

ــك    ــت لبي ــال فقل ــت تع   قال
ــك   ــائر الاي ــة ط ــا حبيب ــا ي   أن

ــديك ــزع  أف ــى ج ــة عل    مقبل
ــا  ــزع  او ــائر ف ــة ط    رتعاش

ــاكي ــون المغــرب الب   شــحبت كل
ــراك ــيس أشـ ــت كحبـ   فتلفتـ
ــي   ــا بفم ــذت أدفىء برده   وأخ
ــدم   ــورة الن ــدئي لم ث ــت اه   قل
ــشي  ــذراعها نمـ ــها بـ   وجذبتـ
ــش   ــن الع ــرا م ــد ف ــان ق   إلف

ــا كـ ـ ــة م ــا لحظ ــعدهااي   ن أس
ــدها   ــدت ي ــب فباع ــر الغري   م
ــضت   ــيارة وم ــا س ــرت بن   م

  هيهــات أعــصبي أمــر عينيــك  
  لم لا أغــــني في ذراعيــــك
ــف   ــين مرتج ــسطت إلى يم   ب
  مــن قلبــها تــسري إلى كتفــي
  وتألقــت كــالنجم عيناهــا  
  وحكى اضطراب المـوج ـداها     
ــل   ــرارة القب ــنفعن ح ــو ت   ل

ــا  ــان ي ــاك ترتجف ــيأ كف   مل
  نمشي ومـا نـدري لنـا غرضـا        
  يتبـــادلان ســـعادة ورضـــا
ــا  ــان أعظمه ــا ك ــاءة م   وهن
  وخــلا الطريــق فقربــت فمهــا
ــور ــة النـ ــضاحة خطافـ   فـ
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ــضت  ــد م ــا وق ــشفت لعينين   ك
ــتضــح ــد عجب ــا وق   كت لظلين

ــت  ــد طرب ــحكتها وق ــأن ض   وك
  عوذـــا مـــن شـــر أميـــة
  وكواكـــب ليـــست بمجديـــة
ــدي   ــها بي ــا فرقمت  ــرت   عث
  ويــرف مثــل الزهــر وهــو نــدى
  وكــأنني ممــا يــسوء خلــي   
ــل  ــاظري رج ــق بن ــي الطري   أرم
ــعت   ــا وس ــدنيا بم ــها ال   ملكت
ــت  ــة وقعـ ــرها بحكايـ   وأسـ
  وإذا الطريـــق يـــسير منعطفـــا
  وكــأن منــها منــذرا هتفــا   

ــا ت ــاي ــن صــدري انتزع ــا م   وأم
ــا   ــواك دع ــداعي ه ــا ال   لم أيه
ــا    ــذين هم ــي الل ــر ذراع   انظ
  أقــسم بأنــك عائــد لهمــا    

  

  ظلــين مقــنعين في الــسور  
ــذعور   ــؤاد م ــال ف ــا يخ   مم
ــور   ــوق بل ــاء ف ــرات م   قط
ــصار   ــضل أب ــا وت  ــا   تحي
  ظلـــم مكدســـة وأحجـــار
  جسماً يكـاد يـشف في الظلـم       
  ويخفــف مثــل عــرائس الحلــم

ــا  وح ــت حوالكه ــاتي انجاب   ي
ــاحكها  ــل أض ــا طف ــا له   وأن
  وأنــا أهامــسها بأســراري  
ــسج أفكــاري ــن ن ــة م   ورواي
ــسدفا  ــضرب ال ــاح ت   وإذا ري

ــة فق   ــسير اي ــغ الم ــبل   اف
  يا من دعـا قلـبي لـه فـسعى         
ــا  ــل مع ــأبي أن نظ ــدهر ي   وال
ــبين   ــة ال ــاك مخاف ــد طوق   ق
ــذراعين ــدود الــ   إني لممــ
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ــالي ــر الل ! اللي ــا أم ــا م ــاليي   ي
ــت اني   ــذب لي ــاس مع ــت ق   أن

  غيبت وجهـك الجميـل الحبيبـا        
ــذيبا  ــران والتع ــتطيع الهج   أس
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ــبا  ــصفح س ــك بال ــبي إلي   ان ح
ــا  ــاء غريب ــان اللق ــيبي ك ــا حب   ي

  لـــ أغــير أني أســتنجد الــدمج لا 
ــيني  ــدموع لع ــع ال ــو ترج   آه ل

  

   إليــك مهمــا أصــيبابيق وفلــ
ــا  ــل غريب ــات ك ــا فب   وافترقن
  ـقى مكـان الـدموع إلا لهيبـا       

  دمعي فلست أبكـي حبيبـا     جف  
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ــوى   ــم االله اله ــؤادي رح ــا ف   ي
ــه  ــى اطلال ــرب عل ــقني واش   اس
ــسى خــبراً ــف ذاك الحــب أم   كي

ــدام   ــن ن ــساطا م ــموب   ي حل
  يــا رياحــا لــيس يهــدا عــصفها
ــا  ــم عف ــن وه ــات م ــا أقت   وأن
ــره   ــى خنج ــت عل ــم تقلب   ك
ــه ــى غفرانـ   وإذا القلـــب علـ
ــي  ــني في دم ــان م ــا ك ــا غرام   ي
ــه   ــاعة في عرس ــضينا س ــا ق   م
ــه  ــن عين ــة م ــي دمع ــا انتزاع   م
ــه مهــربي   ليــت شــعري أيــن من
ــريتني  ــد أغ ــساك وق ــست أن   ل
  ريـــد تمتـــد نحـــوي كيـــد

ــدامي إذا  آ ــة أقـ ــا قبلـ   ه يـ
ــاً  ــبظوبريق ــه أم ــساري ل    ال

ــريتني  ــد أغ ــساك وق ــست أن   ل
ــا ــائي وأنـ ــت روح في سمـ   أنـ
ــا    ــا ــم كن ــن قم ــا م ــا له   ي

  خيـال فهـوى   كان صرحاً مـن       
ــدمع روى  ــا ال ــني طالم   وارو ع
  وحديثاً مـن أحاديـث الجـوى      
  .هم تواروا أبـدا وهـو انطـوى       
  نضب الزيت ومـصباحي انطفـا     
ــا وفى   ــاس م ــر لن   وأفي العم
  لا الهوى مـال ولا الجفـن غفـا        
ــا  ــصل عف ــه الن ــا غارب   كلم

ــالموت   ــدراً ك ــهأق   وفى طعم
  وقـــضينا العمـــر في مأتمـــه

ــه او ــن فم ــسمة م ــصابي ب   غت
 ـ      ارب مـن دمـه    أين يمـضي ه

ــق  ــاداة رقي ــذب المن ــم ع   بف
  من خلال المـوج مـدت لغريـق       
  شكت الأقدام أشـواك الطريـق     
  أيــن في عينيــك ذيــاك البريــق
  بالذرى الشم فأدمنـت الطمـوح     
  لـك أعلــو فكـأني محــض روح  

  سرينا نبـــوحبـــنتلاقـــي و
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ــا  ــن أبراجه ــب م ــشف الغي   نست
ــزل  ــحاه لم ي ــسن في ض ــت ح   أن
  وبقايــا الظــل مــن ركــب رحــل
  ألمــح الـــدنيا بعــيني ســـئم  
ــوى  ــلاء اله ــوق أش ــصات ف   راق
ــاذهبي   ــاء ف ــر هب ــب العم   ذه
ــدهر ــا   صــفحة قــد ذهــب ال

  فرحــاانظــري ضــحكي واقــصي 
ــائراً   ــاً ط ــاس روح ــراني الن   وي
ــوى   ــالي فه ــال خي ــت تمث   كن
ــت   ــاذا حطم ــدر م ــا لم ت   ويحه
  يــا حيــاة اليــائس المنفــرد   
ــا    ــا ــات م ــاراً لافح ــا قف   ي
ــن مــن عــيني حبيــب ســاحر   أي
ــا   ــشي ملك ــوة يم ــق الخط   واث
ــربي  ــاس ال ــسحر كأنف ــق ال   عب
ــه ــة في منطقـ ــشرق الطلعـ   مـ
ــه   ــت ب ــس أن ــني مجل ــن م   أي
ــب ودم  ــب وقلـ ــا حـ   وأنـ

ــشوق  ــن ال ــا وم ــول بينن    رس
ــقانا ــة. وسـ ــضنا لحظـ   فانتفـ

  قــد عرفنــا صــولة الجــسم الــتي 
  وسمعنـــا صـــرخة في رعـــدها
ــا فعـــصينا أمرهـــا     أمرتنـ

  ونرى الناس ظـلالاً في الـسفوح      
ــل ــزان الطف ــدي أح ــا عن   وأن
  وخيوط النـور مـن نجـم أفـل        

ــولي ــل وأرى ح ــباح المل    أش
  معولات فـوق أجـداث الأمـل      
ــبحا   ــدك إلا ش ــن وع   لم يك
ــا  ــا ومح ــب عليه ــت الح   أثب
  وأنــا أحمــل قلبــا ذبحــا   

 ـ       ؟ىوالجوى يطحنني طحـن الرح
  المقـــادير أرادت لا يـــدي 
  حطمت تاجي وهـدت معبـدي     

ــاً مــا بــه مــن    حــدأيــا يباب
  ..يـا سـكون الأبـد     .. من نجي 

ــاء   ــلال وحي ــل وج ــه نب   في
ــ   اءظــالم الحــسن شــهي الكبري

  ساهم الطـرف كـأحلام المـساء      
ــسماء  ــبير ال ــور وتع ــة الن   لغ
ــنى   ــناء وس ــت س ــة تم   فتن
ــا   ــك دن ــائر من ــراش ح   وف

ــا  ــأس لن ــدم الك ــديم ق   ...ون
ــسنا  ــي مـ ــار آدمـ   !لغبـ
  هتحكــم الحــي وتطغــي في دمــا
ــه  ــذيب إل ــلاد وتع ــوط ج   س
  هوأبينا الـذل أن يغـشى الجبـا       



 

 

١٠٢ 

  حكــم الطــاغي فكنــا في العــصاه
ــور   ــلا في الوع ــيين ض ــا لمنف   ي
  كلمــا تقــو الليــالى عرفــا   
  طــردا مــن ذلــك الحلــم الكــبير
ــا  ــن روحيهم ــور م ــسان الن   يقب
  أنــت قــد صــبرت أمــري عجبــا

  لــبي ســاعة فــإذا قلــت لق 
ــا   ــيني مارب ــأبي لع ــت ت   حجب
ــدعي   ــدلها لا ت ــن أس ــت م   أن
  ولكــم صــاح بي اليــأس انتزعهــا
ــو ــاء ل ــا لهــا مــن خطــة عمي   ي
ــها ــل إذا لبيتـــ   ولي الويـــ
  قد حنت رأسي ولـو كـل القـوى        
ــه   ــاً أيك ــاً زرت يوم ــا حبيب   ي
ــنعم    ــدلال الم ــاء ال ــك ابط   ل

ــوي   ــك يك ــيني ل ــيأوحن   عظم
ــعي ــب في موضـ ــا مرتقـ   وأنـ
  قــدم تخطــو وقلــبي مــشبه   
  أيهــا الظــالم بــاالله إلى كــم   
ــة  ــن رحم ــل م ــت فه ــة أن   رحم
  يا شـفاء الـروح روحـي تـشتكي        

ــريتي   ــني ح ــدي أأعط ــق ي   طل
ــصمي  ــى مع ــدك أدم ــن قي   آه م
ــصنها  ــود لم ت ــاظي بعه ــا احتف   م

  هوطردنــا خلــف أســوار الحيــا
  ..دميا بالشوك فيهـا والـصخور     

  .. الآلام في المنفـى الطهـور      روعة
  للحظوظ السود والليـل الـضرير     
  كلما قـد ضـنت الـدنيا بنـور        

ــولي  ــرت ح ــربىأكث ــار ال   طي
ــى أبى  ــسوى ليل ــرد ل ــم نغ   ق
  غـــير عينيـــك ولا مطلبـــا
ــا ــنى أســدلت هــذي الحجب   أن

  دعهــا: فــيرد القــدر الــساخر
ــا  ــيئاً لم أطعه ــصر ش ــني أب   أن
  ولي الويــــل إذا لم أتبعهــــا

  بعهــاتــشتري عــزة نفــسي لم أ
ــي   ــني ألم ــشوق أغ ــائر ال   ط
ــتكم  ــادر المحـ ــني القـ   وتجـ
ــي  ــرات في دم ــشواني جم   وال
  مرهــف الــسمع لوقــع القــدم
  موجــة تخطــو إلى شــاطئها  
ــا ــى موطئه ــدمع عل   اســفح ال
ــا   ــروح أو ظامئه ــب ال   لغري

  ...ظلــم آســيها إلى بائهــا  
  انني اعطيت مـا اسـتبقيت شـي       
  ــي ــى عل ــا أبق ــه وم   لم أبقي

ــدي لاإو ــدنيا ل ــر وال   م الأس
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  نا جفت دمـوعي فـاعف عنـها       أها  
  وهب الطـائر عـن عـشك طـارا        
ــدت   ــوب جم ــدنيا قل ــذه ال   ه
ــدا   ــب غ ــبس القل ــا ق   وإذا م

  طليلا تسل واذكـر عـذاب المـص       
ــيا ــساء قاسـ ــى االله مـ   لا رعـ

ــده أو ــن أعبـ ــب مـ   راني قلـ
ــر ــداث ج ــعري أي أح ــت ش   لي

  ابــهصــدئت روحــك في عيه 
  قــد رأيــت الكــون قــبراً ضــيقا

ــيني  ــوى أورأت ع ــب اله   كاذي
ــي  ــدري ألم ــي لي وت ــت ترث   كن
ــهي   ــا تنت ــدامك دني ــد أق   عن
ــا   ــلاً كلم ــدعوني طف ــت ت   كن
  ولــك الحــق لقــد عــاش الهــوى
ــوبتها ــة إذ صــ   ورأى الطعنــ

 ـ ــت الطفـ ــه رم ــت قلب   ل فأدم
  قلت للنفس وقـد جزنـا الوصـيد       
ــاره   ــبت ن ــل ش ــي الهيك   ودع
ــودة  ــائي عـ ــتمنى لي وفـ   يـ
ــه   ــذاكي ب ــهب ال ــو الل   لي نح
ــداً  ــسى ابــ ــست أنــ   لــ
  تحــــت ريــــح صــــفقت
ــذكر ــت للــــ   نوحــــ

ــا  ــي ا ــذل لح ــك لم تب   قبل
  جفت الغـدران والـثلج اغـارا      
  خبت الـشعلة والجمـر تـوارى      

   كيـف صـارا    همن رماد لا تـسل    
  وهو يذكيـه فـلا يقـبس نـارا        
  قد أراني كـل أحلامـي سـدى       
  ساخراً من مدمعي سـخر العـدا      
  ت أنزلت روحك سجنا موصـدا     
  وكــذا الأرواح يعلوهــا الــصدا
  خيم اليـأس عليـه والـسكوت      

ــ ــوط العنكب ــات كخي   وتواهي
  لو رثى للـدمع تمثـال صـموت       
ــوت  ــال تم ــك آم ــى باب   وعل

ــار حـ ـ ــي ث ــدت مقل   بي وتن
ــلا ــلفيّ طفـ ــا لم يعقـ    ونمـ

  فمـــشت مجنونـــة للمقتـــل
  وأصــابت كبريــاء الرجــل  

  يــدائعجلــي لا ينفــع الحــزم و
  تأكل الركـع فيـه والـسجودا      
  والهوى اـروح يـأبي أن نعـودا      
ــودا ــة العــود إذا صــار وق   لفت
ــر   ــاعة في العمـــ   ســـ

ــاص الم ــرلارتقـــ   طـــ
ــر  ــكت للقمـــ   وشـــ
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ــت ــا طربــــ   وإذا مــــ
 ـ ــ ــبت الري ــد ص ــا ق ــاك م   ه
ــرا   ــب اغ ــري القل ــي تغ   وه
  أيهــــا الــــشاعر تغفــــو
  وإذا مــــا التــــأم جــــرح
  فــــتعلم كيــــف تنــــسى

ــب ــل الحـــ    في رأاو كـــ
 ـ   ــ ــدد الزم ــانظر ع ــاك ف   ه
ــشاء  ــا تــ ــتخير مــ   فــ
  ضــــل في الأرض الــــذي 
 ـ ــ ــة تعـــ   أي روحانيـــ
  أيهــا الــريح اجــل لكنمــا   
ــت  ــبي خلق ــب لقل ــي في الغي   ه
ــيني  ــت ع ــدها اطبق ــى موع   وعل
 ـ  ــ ــريح ونادتـ ــت الـ   جنـ
  اختامــــاً كيــــف يحلــــو 
  يـــا جريحـــا اســـلم الجـــر
 ـ ــ ــي إذا النـ ــو لا يبكـ   هـ
  أيهـــا الجبـــار هـــل تـــصـ
  يــا لهــا مــن صــيحة مــا بعثــت
  ارقــت في جنبــه فاســتيقظت  
ــه  ــاداه لـ ــهر ونـ ــع النـ   لمـ
ــفر ــن س ــا م ــزاد وم   ناضــب ال
ــضاء  ــيء بق ــل ش ــيبي ك ــا حب   ي

ــشجر  ــدت في الــ   عربــ
ــشاعر  ــأذن الـ ــح بـ   ــ
  ء النـــــصيح الفـــــاجر
ــصحو ــد وتـ ــذكر العهـ   تـ
ــرح  ــذكار جـ ــد بالتـ   جـ
ــو   ــف تمحـ ــم كيـ   وتعلـ

ــ ــفح يـ ــران وصـ   ك غفـ
ــساء   ــا ونـ ــل قلوبـ   ــ
ــاء   ــر هبـ ــب العمـ   ذهـ
ــسماء  ــاء الـ ــشد أبنـ   ينـ
ــاء  ــين وم ــن ط ــصر م   ..ـ

ــي  ــلاتي ويأس ــبي وتع ــي ح   ه
  أشرقت لي قبل أن تـشرق شمـس       
 ـ       يوعلى تذكارها وسـدت رأس
  ..ــــه شـــياطين الظـــلام

ــام  ــدء الختـ ــك في البـ   لـ
 ـ   هأح حبيبـــــا نكــــ

  ــــاعي ـــذا نبـــأه  
ــن  ــرع م ــرأهأـ ــل ام   ..ج

ــذكر   ــيم ال ــير أل ــده غ   عن
  كبقايـــا خنجـــر منكـــسر
  فمـــضى منحـــدراً للنـــهر
ــسفر   ــذا ال ــير ه   دون زاد غ
ــساه   ــا تع ــدينا خلقن ــا بأي   م
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  ربمــــا تجمعنــــا أقــــدارنا
ــه   فـــاذا أنكـــر خـــل خلـ
ــه   ــل إلى غايتـ ــضى كـ   ومـ
  يــا مغــني الخلــد ضــيعت العمــر
ــسمعنا  ــن ي ــاء م ــيس في الأحي   ل

ــست ت  ــتي لي ــارات ال ــللجم   يع
ــضت  ــا انتف ــوف تراه ــها س   غن
  يـــا نـــداء كلمـــا أرســـلنه
  وهتافــاً مــن أغاريــد المــنى   
ــنا  ــال وسـ ــال جمـ   رب تمثـ
ــاً   ــه جاثي ــن علي ــى اللح   ارتم
  هــذا الليــل ولا قلــب لــه   
ــك   ــذ قيثارت ــشاعر خ ــا ال   أيه
ــه   ــنجم ل ــص ال ــن رق   رب لح
ــدجى ــرى ســتر ال ــه حــتى ن   غن
ــرت  ــرات ذعـ ــا زهـ   وإذا مـ
ــا   ــزف له ــد وأع ــق واتئ   فترف
  ربمــا نامــت علــى مهــد الأســى
ــرة ــن زه ــم م ــشاعر ك ــا ال   أيه

  

ــاء ــز اللق ــدما ع ــوم بع   ذات ي
ــاء  ــاء الغربـ ــا لقـ   وتلاقينـ

  لحـظ شـاء   وقل لي ا  ! لا تقل شيئا  
  في أناشـــيد تغـــنى للبـــشر

  غــني للحجــرنمــا لنــا لــسنا 
ــر ــوالي في الحف ــات الب   والرميم
  ترحم الـشادي وتبكـي للـوتر      
ــم  ــالحظ ارتط ــوراً وب   رد مقه
ــدم  ــواح ون ــو ن ــاد لي وه   ع
ــم ــيش شــجو وظل   لاح لي والع
  ليس يـدري أنـه حـسن أصـم        
  أيهــا الــساهر يــدري حيرتــك
  غن أشجانك وأسـكب دمعتـك     

ــالنجم ف ــكوغــزا الحــب وب   ت
ــك  ــه فات ــر علي ــع الفج   طل

 ـورأيت الر    ب يغـشى قلبـها    ع
  من رقيق اللحن وامـسح رعبـها      
ــا  ــصرخات ر ــت مست   وبك
ــها ــاً ذنب ــدر يوم ــت لم ت   عوقب
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ــصياً   ــاً ق ــا مكان ــا مع   وانتحين
 ـ ــ ــا أم تبدلـ ــألتني مللتنـ   سـ

  كم لعينيـك عنـدي    ! قلت هيهات   
  انا ما عـشت أدفـع الـدين شـوقا         

 ـ ــصيداً مجلجـ ــت وق ــل بي   لاً ك
  ذاك عهــدي لكــل قلبــك لم يقـــ
ــؤادي ــدت ف ــتي وع ــود ال   والوع

  

ــذاً وردا    ــديث أخ ــهادى الح   نت
  ـت سوانا هوى عنيفـاً ووجـدا      
  من جميل كم بات يهدى ويـسدى      
  وحنينــا إلى حمــاك وســهدا  
  خلفه ألف عاصـف لـيس يهـدا       
  ـض ديون الهوى ولم يرع عهـدا      
ــؤدي  ــتى ت ــيش ح   لا أراني أع
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 ـ  ــستار ففـ ــزل ال ــرن   يم تنتظ
ــس   ــر تعـ ــق إلا مقفـ   لم يبـ
ــه   ــض ملعب ــسرح وانف ــو م   ه
ــا ــت وموجزهـ ــة رويـ   وروايـ
  عــبروا ــا صــوراً فمــذ عــبروا

  

ــر    ــر العم ــاة وأقف ــت الحي   خل
ــأتمر   ــه وت ــذئاب ب ــوى ال   تح

ــرلم ي ــين ولا أثـ ــق لا عـ   بـ
   هجـروا  صحب مـضوا وأحبـة    

  ضــحك الزمــان وقهقــه القــدر
  

< <
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  أصبحت من يأسي لـو أنـا الـردى        
ــ ــح هي ــا في الأرض لي مطم   ا فم

ــا   ــه هي   يهتــف بي ، صــحت ب
  ولا أرى لي بعـــدها شـــيا 
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ــا ــاذا بق ــدما ئم ــا بع ــا هن   ي ه
  أهرب مـن يأسـي لكأسـي الـتي        
ــنتي   ــن ج ــارب م ــا اله ــا أيه   ي
ــنى   ــى الم ــبابينا ونبك ــي ش   نبك

  

ــا  ــوم كفي ــه الي ــضت من   نف
ــا   ــي الحي ــا أمل ــن فيه   أدف
  تعـــال أو هـــات جناحيـــا
ــا  ــين ذراعيـ ــي بـ   وترتمـ

  

END< <

ــى ي ــابىاني عل ــي ك ــي وكأس   أس
  ولقد فرغـت مـن التعلـل بـالمنى        
  رمقــاً يعللــني بأنــك عائــد   
  حتى اذا الأقـدار شـئن وعـدت لي        
ــاربي  ــول مغ ــروقك في أف   أأرى ش

  

   عـاكف وشـرابي    بيوعلى سـرا    
ــابي  ــاد الخ ــضاً في الرم   ألا ومي
  يوما لقلـبي قبـل يـوم دهـابي        
  راجعت نفسي وامـت صـوابي     
  !وأشم عطـرك في ذبـول شـابي       

  

EOD< <

  سقني واشرب على سر الأسـى     هات ا 
  كيـف ينـسى حبـها     ! مهلا نـديمي  

  ما زلـت تـسقيني لتنـسيني الهـوى     
  كانت لنـا كـأس وكانـت قـصة        
ــا ــضباب زخــا أم   الآن غــشاها ال

ــان ضـ ـ ــال الزم ــاغ ا وحبابا  
ــا ــت ومــات هواه   لا تبكهــا ذهب

  بتها وطويـت صـفحتها وكـم      احب
ــل   ــدة لم تط ــك الول ــشراهاتل   ب

ــداء ــال ن ــصباح إلى الرم   هازف ال
  

  وعلــى بقايــا مهجــة وشــجاها  
  من ينشد السلوى علـى ذكراهـا     
  حتى نسيت ، فما ذكرت سـواها      
  هذا الحبـاب أعادهـا ورواهـا      
  خلف المآسـي والـدموع أراهـا      
ــا  ــا ورؤآه ــرت أحلامه   وتبخ
  في القلب متـسع غـدا لـسواها       

  بيـب صـحيفة وطواهـا     قرأ الل 
   الثـرى قـدماها    لما تكـد تطـأ    

  وسرى النـسيم عـشية فنعاهـا      
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ــاء  ــط الرجــ ــن شــ   أيــ
ــواء ــيلتي أنـــــ   لـــــ
ــراح  ــا جــ ــولي يــ   أعــ
ــاح  ــم الريــــ   لا يهــــ
ــوب ــى والثقــــ   البلــــ
ــشحوب ــضنى والـــ   والـــ
ــا  ــا حيــ ــخري يــ   هاســ
ــن أراه  ــصبا لــــ   الــــ
ــرور  ــاني غــــ   الأمــــ
ــور ــدجى مخمــــ   والــــ
ــام  ــت الأيــــ   راحــــ
ــلام  ــولى الظــــ   وتــــ
ــام   ــا منــ ــان رؤيــ   كــ
ــسلام ــفاف الــ ــا صــ   يــ
ــنين  ــا ســ ــني يــ   اطحــ
ــبين   ــرق يــ ــل بــ   كــ

ــخر ــاهاســ ــا حيــ   ي يــ
ــن أراه  ــصبا لــــ   الــــ

  

  يـــا عبـــاب الهمـــوم    
  وـــــاري غيـــــوم 
  اسمعـــــي الـــــديان 
  زورق غــــــــــضبان
ــشراع  ــميم الــ   في صــ
ــوداع  ــال الـــ   وخيـــ
  قهقهـــي يـــا رعـــود  
ــود   ــن يعـ ــوى لـ   والهـ
ــان  ــم البركـــ   في فـــ
  والـــــردى ســـــكران
ــور  ــسام الثغـــ   بابتـــ
  في عنــــاق الــــصخور 
ــسحور ــك المـــ   طيفـــ
ــور   ــرش النـ ــت عـ   تحـ
  مزقـــي يـــا حـــراب  
ــذاب  ــضه كـــ   ومـــ
ــوب   ــا غيـ ــي يـ   قهقهـ

ــؤوب و ــن يـ ــوى لـ   الهـ
  

  
 



 

 

١٠٩ 

ð^è�Ò< <

EMD< <

ــداء  ــى ن ــؤاد كف ــا ف ــداؤك ي   ن
ــراب   ــع س ــآن لم يلم ــا ظم   أن
ــور ــى كــل ن ــراش ليل ــت ف   وأن
ــا    ــا افترقن ــا لم ــل له ــؤاد ق   ف

  (!!)حبيتــك مــا شــدوت شــعراً 
  إذا أنــا في هــواك أضــعت روحــي
ــصلى  ــراب الم ــان مح ــك ك   غرام
ــني    ــه ع ــة في ــت الآدمي   خلع
ــاء    ــساحته ري ــع ب ــم أرك   فل
ــر  ــسب ح ــك ح ــني حببت   ولك

  

ــشقاء    ــسقيني ال ــك ت ــا تنف   أم
  على الـصحراء الا خلـت مـاء       
  وتبعث كـل بـرق قـد أضـاء        
  على شجن ، وما نرجـو اللقـاء       
  ولكني اعتـصرت لـك الـدماء      
  فلست أضيع فيـك دمـي هبـاء       
  كأني قـد بلغـت بـك الـسماء        
  ولكن مـا خلعـت بـه الإبـاء        
  ءولا كالعبـــد ذلا وانحنـــا 

  يموت مـتى أراد وكيـف شـاء       
  

END< <

ــا أم   ــان دني ــب ك ــيوحبي   ل
  من مـشى يومـاً علـى الـورد لـه        
ــاً  ــاء ظامئ ــاً بم ــقى يوم ــن س   م
  خفــق القلــب لــه مختلجــاً   
  قــد ســلاني فتنكــرت لــه   

  

ــة   ــة بيت ــه الحــراب والكعب   حب
  فطريقي كـان شـوكا ومـشيته      
  فأنا مـن قـدح العمـر سـقيته        
  خفقة المصباح إذ ينـضب زيتـه      
  وطوى صـفحة حـبي فطويتـه      

  
< <

< <
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ــاكياً  ــارك ش ــل المب ــت للني   أقبل
ــسحت  ــهكوم ــبين بمائ ــي والج   ف

ــوجلــست أنــشر جع   ة معمــورةب
  لهفــي لحــب مــات غــير مــدنس
ــاق ولم أخــن ــة والرف   خــان الأحب
  أيخيفني العشب الضعيف أنـا الـذي      
  وإذا ونى قلـــبي يـــدق مكانـــه
  اني لأحمـــل جعـــبتي متحـــديا
  أحني لعـرش االله رأسـاً مـا انحـنى         

  

      همـومي  زمني وقد كثرت علـي   
ــوم ــورة المحم ــي أهــدىء ث   عل

ــذكريات  ــديمبال ــدها وق   جدي
  وشباب عمـر مـر غـير ذمـيم        
  عهدي لهم وصفحت صفح كـريم     
  أسلمت للـشوك الممـض أديمـي      
  شممـي وتخفـق كبريـاء همــومي   
  زمني ا وحواسـدي وخـصومي     
  بالذل يومـاً في رحـاب عظـيم       

  

< <
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ــساء  ــري ذاك المـــ   اذكـــ
ــا   لم يــــدع عنــــدي همــ
ــفاء  ــدنيا صــ ــلا الــ   مــ
  أحــــسن الــــدهر إلينــــا
 ـ  ــسح ــت الـ ــا أقبلـ   كلمـ

  ائمــــــاتقائمــــــات غ
ــد ــن بعيــ ــم مــ   لاح نجــ
  وتــــــصدى قمــــــر را

  

ــعداء     ــا سـ ــف كنـ   كيـ
ــشقاء  ــك الـ ــا عنـ   ومحـ
ــاء  ــئت وشـ ــدما شـ   عنـ
ــاء   ــان أسـ ــدما كـ   بعـ
  ــــب فظللـــن الـــسماء
  يتـــــهادين بطـــــاء 
ــاء  ــى وأضـــ   فتجلـــ
  ح علــــى الأرض وجــــاء

  

< <

< <
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ــوت  ــصبابة وانطــ   ذوت الــ
ــا  ــى المنايــ ــنني ألقــ   لكــ

   الـــــذكرياتعـــــادت إليّ
ــ ــة لــــ   لاء أربفي ليلــــ

  ل حبـــهاهـــدأت رســـائ 
ــدت ولا  ــت لا رقــ   فحلفــ
  أشـــعلت فيهـــا النـــار تـــر
ــا  ــصة حبنــ ــال قــ   تغتــ
 ـ  ــ ــت قلـ ــها ورميـ   أحرقتـ
ــي   ــاد الآدمـ ــى الرمـ   وبكـ

  

ــا     ــن آلامهـ ــت مـ   وفرغـ
  مـــن بقايـــا جامهـــا  
  بحــــشدها وزحامهــــا 
ــا  ــصيب ظلامهـ ــني عـ   قـ
ــا  ــل ، وفي أحلامهـ   كالطفـ

ــهي من ــت شـ ــااذاقـ   مهـ
  عـــى في غزيـــز حطامهـــا
ــا   ــدئها لختامهـ ــن بـ   مـ
ــرامها   ــميم ض ــبي في ص   ـ

ــى ــا علـ ــاد غرامهـ    رمـ
  

< <
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ــا قا ــي ــدس ــف تبتع ــد كي   ي البع
  إن خانني اليـوم فيـك قلـت غـدا         
ــا  ــوة لنظاهرهـ ــدا هـ   إن غـ
ــائلها  ــا أسـ ــل في عمقهـ   أطـ
  الأمس الجـرح مـا الـذي صـنعت        

ــلوعي ل ــلء ض ــهم ــى واعجب   ظ
  يــا تــاركي حيــث كــان مجلــسنا
  أرنــو الى النــاس في جمــوعهم   
ــشدوا  ــا احتـ ــوا أم ـ   تفرقـ
ــكني   ــا س ــال ي ــب تع   اني غري

  

ــرد     ــديار منف ــب ال   اني غري
  وأيــن مــني ومــن لقــاك غــد
ــد  ــون ترتع ــا الظن ــاد فيه   تك
ــد  ــه الأب ــى خيال ــك أخف   أفي
ــد   ــة وي ــفاه رحيم ــه ش   ب
  اني ـــذا اللـــهيب ابتـــرد
ــرد  ــبي الغ ــاك قل ــث غن   وحي
ــعدوا ــات أم س   أشــقتهم الحادث

ــ ــوروا ه ــعدوااوغ   بطين أم ص
ــد  ــامهم أح ــيس لي في زح   فل
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  حيـاتي أهـواك أنـت مـنى       ! أجل  
  وهل أنـساك كـلا لـست أنـسى        
  لبست مـن التـصبر عنـك درعـا        
  وها أنـا لـست أدري عنـك سـرا         
ــؤادي  ــدا ف ــوتي وغ ــت ق   تلاش
  أبــشره فيرقـــص في ضـــلوعي 
  وقد نضب الخيـال وغـاض طبعـي       

ــشدأ ــل ح ــر وحــدتي في ك   جرج
  

  وأنت أحب من بـصري وسمعـي        
  هوى قد كـان إلهـامي ونبعـي       
  فها أنـا تـترع الأيـام درعـي        

  يــب دمعــيعرفــت محــبتي ورا
  كــأن خفوقــة خلجــات نــزع
ــأنعي  ــامي ف ــود أي ــر س   وأنظ
  ومات على حياض اليأس زرعـي     
ــع ــل جم ــربتي في ك ــل غ   وأحم

  

END< <

  واالله لا يقــــ. مزقتـــه فـــصار
ــا   ــا ص ــه كلم ــد لج ــه بع   لج

 ـ       يف   لق بعـد فيلـق حجـب الـشم
ــرا  ــزوه حم ــروب تغ ــنان الغ   وس
ــا ــوش الظــلام تزحــف زحف   وجي

  

  ـدر حـتى أن يـسأل االله رفقـا          
ــه ــى رع ردت ل ــه غرق    أماني

  ـــس ولم يبــق للنــواظر أفقــا
  وســنان العــذاب تطعــن زرقــا
  ..وثقال الأقدام تـسحق سـحقا     

  

< <
< <
< <
< <
< <
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  هتفت وقـد بـدت مـصر لعـيني        
ــاحي  ــت جن ــد هاض ــدفعي وق   أت
  خرجــت مــن الــديار أجــر همــي

  

  تلك مـصر يـا رفـاقي      ! رفاقي  
  وتجــذبني وقــد شــدت وثــاقي
  وعدت الى الـديار أجـر سـاقي       

  

< <
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  طلبــت الكتابــة يــا جــنتي   
ــا في  ــكاوم ــاف علي ــوانح خ   لج

ــع   ــت الربي ــك أن ــأكتب أن   س
ــد   ــال الفري ــت الجم ــك أن   وأن
ــصباح   ــد ال ــك عن ــل باسم   أهل

  

  ريــدين أن أكتبــا ومــاذا ت  
ــا   ــا غيب ــم م ــك يعل   وقلب
ــربى  ــا في ال ــضر م ــك ان   وأن
  وفجر الـشباب وحلـم الـصبا      
  ..وأطوي علـى ذكـرك المغربـا      

  

< <
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ــاقي  ــري الب ــن عم ــا م ــا ويلت   ي
ــبي  ــشيب واعج ــاض ال ــذا بي   ه
ــدة   ــأس معرب ــى ك ــي عل   ويل
ــى  ــادع وعل ــراب خ ــى س   وعل
ــر  ــى نف ــه عل ــان ب ــاف الزم   ط
ــهم ســكروا ــت تظن   صــرعوا وأن

ــر  ــا ده ــلال ولاي ــك الك   لم أش
  عـــذبت أيـــامي بعفتـــها  

ــداقي    ــت أح ــواد تح ــذا س   ه
ــراق  ــرب في زي اش ــن مغ   م

ــر ــأس مه ــى دم في الك   اقوعل
  متـــألق اللمحـــات بـــراق
  مـــالوا امـــات وأعنـــاق

ــدام ــساقيىمــات الن    أيهــا ال
  ملكت خطوب الـدهر إرهـاقي     
  وقتلتــها بــصفاء أخلاقــي  
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  يا كم غرست وكـم سـقيت وكـم        
ــة ــيلتي والأرض مجدبـ ــا حـ   مـ
ــدروا  ــت فانح ــذين رفع ــن ال   أي
  أن الوفـــاء بـــضاعة كـــسدت
ــرا  ــد ظف ــنم فق ــت لم أغ   إن كن
ــهب لي ــرح يلـ ــنني والجـ   لكـ
ــوا   ــم عبث ــسى أ ــات أن   هيه

  

ــر وأوراق   ــن زه ــضرت م   ن
  ســـيان إقـــلالي وإغـــداقي
ــلاق ــان خـ ــهم بنيـ   وبنيتـ
  ومــآل صــاحبها لإمــلاق  
  مـــني بمغفـــرتي وإشـــفاقي
  حــسي ويكــوي كــي إحــراق
ــاقي   ــث بميث ــت لم أعب   ووفي
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ــك   ــدعون حب ــورى ي ــل ال   ك
ــوق  ــطراب ش ــه اض ــدرك في   ص
  فكيــف تخلــي بــه مكـــاني   
  لمــا اعتنقنــا علــى اشــتياق    
ــذنب   ــذر لـ ــال لا تعتـ   تعـ
ــق   ــب الطري ــى المتع ــال عل   ط
ــوجى  ــشاطىء الم ــض ال ــد بع   ق
ــل   ــنح لي ــور ج ــح الن   في واض
ــلا   ــروب مه ــوان الغ ــا أرج   ي
  صــبغت عمــري فــصرت امــشي
ــرى  ــصول تت ــسرحاً والف ــا م   ي
ــشر ــير ولا بــ ــلا بخــ   فــ

ــا  ــولى م ــن ت ــدي لم ــت عه   حن
  لي الـــتي تـــسراأبـــن الليـــ

  كــم قلــت ذا مــشهد يمــر   

ــذي     ــد ال ــا الوحي ــكأأن   حب
ــك ــاب جنب ــرع العب   يقــرع ق
ــك   ــادرين قلب ــسكن الغ   وت
ــك  ــساعدين خطب ــست بال   لم

ــرت  ــبي غف ــدر ح ــكبق   ذنب
  بـــلا حبيـــب ولا صـــديق
ــوج لا يــرحم الغريــق     والم
ــيق ــساح ض ــاب الف   وفي الرح
ــق  ــا العقيـ ــد أيهـ   ولتتئـ
ــق  ــتي أري ــائي ال ــى دم   ..عل

ــرار   ــك اغت ــالي ب ــه م   علي
ــصار ــوال ولا قــ   ولا طــ
  كــلا ولا خــانني اصــطبار  
ــزار   ــاء ولا مـ ــلا لقـ   بـ
ــتار   ــه سـ ــل أنـ   ولم أقـ
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  إن كـــان للمـــشجيات رســـم
ــكاة   ــوع ولا شـ ــلا دمـ   مـ
ــأقي   ــزن في الم ــب الح ــا طال   ي
ــرير    ــرس س ــن أخ ــذه م   وخ
ــائي   ــى بك ــد بك ــم ق ــل ف   فه

  

ــام  ــا المقـــ   إني تمثالهـــ
ــلام  ــدمع والك ــد ال ــد جم   ق

ــدمع   ــشد ال ــاملا تن   في الرخ
ــجام   ــا س ــفه دمعه ــن ش   م
ــسام   ــة ابت ــن ذا رأى دمع   م
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  عجبــــاً لعاريــــة كــــسا
ــا  ــتها بنــ ــراء وشــ   سمــ
 ـ   ــسي ــد ك ــد ق ــبه الفرائ   ش
ــدجى  ــصفا بي الـ ــأن نـ   خبـ
  مـــن أي وديـــان الظبـــا  
 ـ   ــ ــن الالم ــر ، وم ــن عبق   م

  ديثــــتبــــدين ريــــان ال
 ـ     وتــرين كونــا يــشبه الــ
 ـ    متغـــاير الابـــداع مخـــ

  خفـــة الطـــير المحــــلـــك 
  لـــك خفـــة البطـــل اــــ
 ـ ــ ــصم حيـ ــتمهلا للخـ   مـ

  

ــا      ــسناً رائع ــن ح ــا الف   ه
  نتـــه بياضـــاً ناصـــعا  
  ــــن في الغمـــام براقعـــا
ــا  ــصفا لامعـ ــون نـ   وجلـ
  ء ملاعبــــا ومراتعــــا؟ 
ــا  ــا مع ــن فنوم ــب ، وم   ـ
ــا   ــصراً جائعـ ــا وخـ   لنـ
ــعا  ــب الواس ــكون الرحي   ـ
  ــــتلف المحاســـن جامعـــا
ــا ــائراً أو واقعـ ــلق طـ   ــ

  راجعـــاــــلي مقـــبلا أو 
ــسارعا  ــاء مـ ــنا للقـ   ــ
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  يـــا قلـــبي الـــشاكي المعـــذ
 ـ ــ ــرار وآن للمـ ــان الفـ   حـ
ـــ ــساب وآن للـ ــان الحـ   حـ
  يــــا طفلــــي النــــواح آ
 ـ   ــ ــدمع تب ــالي ال ــفي لغ   أس
 ـ    أفنيتـــه ورجعـــت حـــ

ــا   ــشكوى لمـ ــذه الـ   ب هـ
ــ ــسماـــ   سجون أن يتنــ

ــا  ــموتور أن يتكلمــ   ـــ
  ن اليــــوم أن تتعلمــــا 
  ــــذله لمـــرتخص الـــدمى
ــدما  ــك مع ــن دموع ــتى م   ـ
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ــإذا اف ــف  ـتق ــ ــدمع ع   دت ال
ــصو   ــرش الم ــى الع ــي عل   تبك
 ـ  ــ ــصنم الجمي ــى ال ــي عل   تبك
 ـ    تبكــي تــراب الأرض مــص

  

ــسما  ــبكين تبـ ــز فتـ   ــ
  غ مـــن المـــدامع والـــدما
  ــــل يكـــاد أن يتـــهكما
ــألوان الـــسما   ــــبوغا بـ
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  يا رب مـا أعجـب هـذي الـبلاد         
ــماد  ــا ض ــه في حماه ــل وج   وك

  

  كـل ليـل صـباح     ! لا ليل فيها    
ــص ــراحوم ــت الا الج   ر لا تنب
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  يا رامي السهم يدري أيـن موضـعه       
ــت في ســاحة موســو ــدممرمي   ة ب

ــي صــامتة ــها وه ــدعنك من   لا يخ
  فكم شـفاه جراحـات اذا انطبقـت       
  فيم انتقامك من قلـب عـصفت بـه      
  وفيم لذعة سخط مـن جـوى بـرم        

  

  مني يعلـم مـا داريـت مـن ألم           
  منقوشة بندوب الحـب والنـدم     

  وت والعـدم  صمت القبور فراغ الم   
  باء عليهـا غـير ملتـئم      لإجرح ا 

  مقلم يبق مـن موضـع فيـه لمنـت         
  !ترمي بجمرته في جوف مـضطرم     
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ــا   ــودع الألم ــشفاء ف ــان ال   ح
ــا   ضــيف مــن الــسلوان حــل بن
  أو ما تـرى الـضيف الـذي قـدما         
ــدمها   ــأس يقـ ــه كـ   في كفـ
  فاشـــرب ولا تـــرحم ثمالتـــها
ــرني   ــسيان يغم ــن الن ــيض م   ف
ــرني  ــوج يغمـ ــستلما للمـ   مـ

  

  اســتقبل الأيــام مبتــسما  و  
ــارك قــدما ــدين مب   حــدب الي
  يطوي الغيـوب يـذرع الظلمـا      
  تمحو العـذاب وتغـسل النـدما      
  لهفي عليـك شـربت أي ظمـا       

   العرمـــاهأني لأحمـــد ســـيل
ــا ــدمانفرحــان حــين أع   ق الع
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ــصادي    ــهف ال ــة المتل ــا غل   ي
ــن زاد   ــدي م ــت ل ــاذا ترك   م
ــا    ــري وم ــساء العبق ــا للم   ي
 ـ   ــة وظمـ ــفا لوع ــفتاك ش   أش

ــ ــانم ــق بن ــد طــال الطري   شي وق
ــا  ــاة لن ــت الحي ــو خل ــود ل   ون
ــينا   ــاض ماض ــى أنق ــبني عل   ن
ــا    ــن أمانين ــسج م ــل نن   ونظ
ــلا لي  ــقيها وتمـ ــل أسـ   وأظـ
ــل  ــن الأم ــكرت م ــتى إذا س   ح
  حلفــت بــأني مغتــد معهــا   
  فمــسحت بــالقبلات أدمعهــا  

  

ــصيدتي الكــبرى   ــتي وق ــا آي   ي
ــذكرى  ــذه ال ــتعادة ه   إلا اس
  أبقــى علــى الأيــام في خلــدي

ــ ــديوجمالــك الجب   ار طــوع ي
ــد  ــشي إلى الأب ــو نم ــود ل   ون
ــلا أحــد  ــدت ب ــا وغ   كطريقن
ــا ــام عملاق ــن الأوه ــصراً م   ق
ــا  ــلام براق ــن الأح ــيا م   وش
  من مورد خلف الظنـون خفـي      
  وترنحــت مالــت علــى كتفــي
  حيث اغتدت وهـواي في دمهـا      
ــاقي علــى فمهــا   وطبعــت ميث
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ــرا  ــك وكف ــبي إلي ــا ذن ــي مح   ألم
ــها  ــت تركت ــة وأن ــي ممزق   روح

ــها  ر ــو أدركت ــة ول ــي ممزق   وح
  أو ليس لي في ظـل حبـك موضـع         
  ما كنت أصبر عـن لقائـك سـاعة        
  من بـدل الثغـر الجميـل عبوسـة        

   عينـك لا تـرى     !يا هاتـه الأقـدار    
  ظمآن ، لـو بـاع الأحبـة قطـرة         
  اخفى جراحـك واسـتعز بفتكهـا      
  يرنو اليـك علـى البعـاد ويعتلـي        
ــه   قــد عــاش وهــو معــذب بإبائ
ــدي  ــول تجل ــاني وط ــام كتم   حت

ــتى ــرةوم ــك م ــآب إلى رحاب    الم
  

  هبني اسـأت ألم يحـن أن نغفـرا          
  لمخالب الـدنيا وأنيـاب الـورى      
  جمعت مـن أشـلائها مـا بعثـرا        
  أحبو اليـه وأرتمـي مستنـصرا؟      
  كيف اصطباري عن لقائك أشـهرا    
  ومضى إلى وجه الـسماء فكـدرا      
  تحت الدجى سأمان ممتنع الكـرى     
  بالعمر والـدنيا جميعـاً لا شـترى     

  لق في الـذرى   غريدك الشادي المح  
  فيجره الجرح المميـت إلى الثـرى      

  كبراتولقــد يلاقــي يومــه مــس
     ومـا درى   يا أيها الجـاني علـي   

  جـرا نلأريك جرحي والـدما والخ    
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ــصحراء   ــؤون وال ــسراب الخ   ال
ــال   ــرهن ليـ ــال في إثـ   وليـ
ــاء    ــح الم ــا وش  ــل زادي   ق
ــالي  ــب ارتح ــازح الحبي ــف للن   كي

ــدوامي وج ــستترفات ال ــي الم   راح
 ـ         ادركي زورقـي فقـد عبـث اليـ
ــو ــق الم ــريض والأف ــاب الع   والعب
ــا  ــد ض ــين ق ــد للع ــق لا يح   أف
 ـ        سهرت ترقب الصباح وعـين الـ

   مــا الــذي أرعجــبي مــن تــرقبي
ــه    ــسامع في ــف ال ــا مره   وأن
ــا كمــا التقــى بعــد تطــوا   التقين
  كقطعوا شوطهم على الـدم والـشو      

  في ذراعــي أو ذراعيــك أمــن  
  رك العــذب أو صــدوعلــى صــد

ـــ ــائي فترت ــك في التن ــم انادي   ك
  وأناديـــك في دمـــائي فننـــسا
ـــ ــا أط ــداني وم ــك في الت   وأنادي
 ـ        باسمك العـذب إنـه أجمـل الأسـ
ــد   ــق الأق ــبين تنطل ــة لات   لفظ

ــاء   ــشردون الظم ــارى الم   والحي
  ســنة أقفــرت وأخــرى خــلاء
ــصاء   ــاق والخل ــولى الرف   وت
ــاء  ــسقم والبرح ــاي ال   وجناح
ــاء   ــدات البط ــاي المقي   وخط
  ـم بـه والعواصـف الهوجـاء      

ــش  ــاء ح ــة الخرس   واللااي
 ـ       ضاءق فأمسى والسجن هذا الف

  ـنجم كلـت ومـا ـا إغفـاء       
  جــو ولمــا يعــد لقلــبي رجــاء

ــغاء ــارق إص ــل ط   ...لي إلى ك
  ف على الفقر في السرى انـضاء      
  وراحلو على على اللهيب وجاؤوا    
ــاء   ــه ونجـ ــلام ورحمـ   وسـ
  ري حــصن وعــصمة واحتمــاء
  ـــد بــلا مغــنم لي الا صــداء
  ب على حـسرة لـدي الـدماء       
  ـــمع إلا أن يــستجاب النــداء
  ـــماء مهمــا تعــددت أسمــاء

  ر عن قوسـها ويرمـي القـضاء       ا
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 ـ          وهي بـين الـشفاه نـاي وتغريـ
 ـ         وهي في الطرس قصة تـذكر الأحـ
ــاق  ــة فاتفـ ــدفة ثم وقفـ   صـ
 ـ ــ ــسعادة لا يك ــن ال ــل م   فقلي

ــاح  ــة فـ ــنين فلوعـ   تراقفحـ
ــا ب ــر ولي م ــل العم ــائي وأجم   ق

  يطلع الفجر مرهقـا شـاحب النـو       
 ـ      وب   نفسي دب الـسماء وحـل الـ

 ـ         زرتني كـالربيع في موكـب الزهـ
  ولك الوجـه أومـض الحـسن فيـه        
ــد  ــر وللن ــل خم ــحوب كظ   وش
ــصا  ــا أودع ال ــد أتلع ــك الجي   ول
 ـ          قد مـن مرمـر وشعـشعه الفجـ

 ـ بيطوأنا الطـائر الـذي تـص          نفـ
ــا   ــاني فأدم ــائد رم ــني ص   راش

 ـ    م   رحبا بـالهوى الكـبير ، فـإن يـ
ــو   ــزم الم  ــتي ــة ال ــو القم   فه
 ـ          مر يـومي كأمـسه مـسرحاً تعـ
  آدم كالقـــديم قلبـــاً وتفكيــــ
  لم يحـــل طبعـــه ولا ذات يـــوم
ــا  ــدس وقرب ــود ق ــضار المعب   والن
ــال  ــه اقتت ــاني علي ــام الف   والحط
  وســـفين تمـــر أثـــر ســـفين
  والغيــوب المحجبــات رحــاب  

ــاء  ــة غن ــير وروض ــد وط   ـ
  ـــباب فيهــا وتحــشد الأنبــاء
  فاشـــتياق فموعـــد فلقـــاء
  ـــمل فيــه ولا يطــول الهنــاء
ــشهداء   ــوده ال ــيم وق   فجح
  وانتظـاري حــتى يحــين الــشتاء 
ــاء   ــلال والإعب ــه الك   ر علي
  ـليل من قبـل أن يحـين المـساء      

ــ ــه رواء  رـ ــة وفي ــه روع   ل
  والتقى السحر عنـده والـذكاء     
  مــان تجلــو شــحوا الــصهباء
  نع فيـه مـن قـدرة مـا يـشاء        
  ـر بورد وصـب فيـه الـضياء       
  ـسي السماوات والذرى الشماء   
ــداء ــاش ال ــاني وع   ني وولى الج
  ـبق وإن تسلمي يطب لي البقـاء      
ــاء  ــا الفن ــي إليه   ت ولا يرتق
  ـــرض فيــه الحيــاة والأحيــاء

ــن ت ــرا ولك ــاءـ ــدل الأزي   ب
ــواء  ــسها ح ــير نف ــست غ   لب
ــاء ــشهرة الجوقـ   ن ورب والـ
  والأمـــاني بريقهـــا إغـــراء
ــواء  ــذات والأه ــاح الل   والري
ــاء  ــا الحكم ــت في رموزه   تعب
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ــشط  ــل وال ــأ المؤم ــدها المرف   عن
ــومي ك ــر ي ـــم ــى ل ــسه وأت   أم

  قد جلت فيه عرسـها ، كـل نجـم         
 ـ          لم تزل تسكب السلاف ولـلأ قـ

  حـتى هـوم الحـان نعـسا       .. لم تزل 
  غير نجـم في جانـب الليـل يقظـا         
  ذاك نجم الحبيـب مـني لـه الـشو         
ــالحنين كمــا غـــ ــه ب   كــم أغني
ــدري  ــار ، وص ــي في انتظ   وذراع
ــلوعي  ــار ض ــب ن ــداً للغري   موق
  لم خليـــتني وباعـــدت مـــسرا

  سـنا لا تـدعني    بالذي فيـك مـن      
ــي  ــت بحظ ــد ذهب ــراني وق ــا ت   م
 ـ         وانتهى بعدك الجميـل فـلا فـض
 ـ        ومشى الحسن في ركابـك والإحـ
  حسنات كانت يـد الـدهر عنـدي       

  

ــصماء ــصخرة ال ــى وال   ..المرج
  ـيل يج تـزف فيـه الـسماء       
ــضياء  ــه ال ــستحم في ــدح ي   ق
ــتلاء ــا تجــدد وام   ـــداح فيه

ــ ــدماءىن وأغف ــساط والن    الب
ــا و   ــة ــه روع ــلاء ن ، ل   ج

ــاء  ــوميض والإيم ــه ال   ق ومن
  ـنت على فرع غصنها الورقـاء     
  فيه بالـضيف فرحـة واحتفـاء      

  ...فعسى للغريب فيهـا اهتـداء     
ــالي إلى ذراك ارت ــك ومـ   اءقـ
ــال وا ــذا المط ــيم ه ــاءف   لإبط

  اخطــأتني مــن بعــدك النعمــاء
ــل ــضاءـ ــد بي ــسد ولا ي    لم

  ـسان طـرا والغـرة الـسمحاء      
ــ ــنطوت بانطواافـ   ك الآلاءئـ

  

END< <
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  لا القوم راحـوا بأخبـار ولا جـاؤوا    
ــا  ــا وغادره ــع ليالين ــا الربي   جف
  يا شافي الـداء قـد أودى بي الـداء         
  ولا لطــائر قلــب أن يقــر ولا   
ــرة  ــير ممط ــتاء غ ــا ش ــدي سم   عن

  أنبـاء ،  ولا لقلبك عـن لـيلاك         
  وأقفر الروض لا ظـل ولا مـاء       
  أمــا لــذا الظمــأ القتــال إرواء
  !لمركب فزع في الـشط إرسـاء      
  سوداء في جنبات النفس جـرداء     
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ــة   ــاء آون ــة هوج ــاء آون   خرس
ــة  ــداء غافي ــدعني البي ــف تخ   وكي

  م صــوت يخيــل ليأأنــت ناديــت أ
  لبيك لو عند روحي مـا تطـير بـه         

  فرق الناس حول الـشط واجتمعـوا      ت
ــام   ــسالى في أمك ــرون ك   وآخ
  هم الورى قبل إفـساد الزمـان لهـم        
  ضاقت نفوس باحقاد ولـو سـلمت      
  تألقت شمس ذاك اليـوم واضـطرمت      
  طابت من الظل ، ظل القلـب ناحيـة        
  ما لي م ، أنـت لي الـدنيا بأجمعهـا          
  لــو أنــه أبــد مــا زاد عــن ســنة
  أرنــو اليــك وبي خــوف يــساورني

ــع إذا ن ــالقول منتف ــا ب ــت فم   طق
  وأيمــا لفظــة فــالريح ناقلــة   
  يا ليل مـن علـم الأطيـار قـصتنا         
ــة ــا الــشمس مائل ــا رأين ــا أفقن   لم
  شابت ذوائب ، وانحلـت غـدائرها      
ــضبها  ــفق دام فخ ــا ش ــشى له   م
  يا من تنفس حـر الوجـد في عنقـي         
  ومن تنفست حـر الوجـد في فمـه        
  ما أنت عن خـاطري بالبعـد مبتعـد        

  

  وليس تخدع ظني وهـي خرسـاء      
  وللسوافي علـى البيـداء إغفـاء      
  فلي إليك بـأذن الـوهم إصـغاء       
  وكيف ينـهض بـاروح إعيـاء      
  لهم به صخب عـال ، وضوضـاء       

  ط أنـضاء  كأم في رمـال الـش     
  وقبل أن تتحدى الحـب بغـضاء      

  ...فإا كسماء البحـر روحـاء     
  كأــا شــعل في الأفــق حمــراء
  لنا ، وقد صـليت بـالحر أنحـاء        
  وما وعت ولقلـبي منـك إغنـاء       
  ومــدة الحلــم بــالجفنين إغفــاء

  في عنـك اغـضاء    وانشني ولطـر  
  فـشاء وان سكت فإن الـصمت ا     

  والشط حاك لها والأفـق أصـداء      
 ـ      ا أحبـاء  وكيف تدري الصبا أن

  إلى المغيـب ومـا للـبين إرجــاء   
  شهباء في ساعة التوديـع صـفراء      
  كأنــه في ذيــول الــشعر حنــاء
  كما تنفس في الأقـداح صـهباء      
  فما ارتويت وهذا الـري إظمـاء      
  ..ولن تواريك عن عـيني ظلمـاء      
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ــرار  ــن الف ــاة أي ــجين الحي ــا س   ي
ــاب    ــيم ارتق ــة وف ــن لفت   فلم

ــوى وشـ ـ ــن ه ــتعلات م   بابوال
  ما الـذي يبتغـي العليـل المـسجى        

 ـطال ليل الغريـب وام      ـ تن   ع الغمـ
  وهـب الــسجن بابــه صــار حــرا 
  وعفــا القيــد عنــك كفــاً وســاقاً
ــسيار   ــل والت ــن الرحي ــن أي   أي

ــ ــأس أغــلاثوالخطــى الم   قلات بالي
 ـ       ما انتفـاع الفـتى اذا عفـت الجـ
ــبي  ــل ح ــتى أرى خمائ ــشت ح   ع
  تحت عـيني ويـذبل الحـسن فيهـا        

 ـ        وحش عـش  ما انتفـاع الفـتى بم
ــدامى  ــد الن ــساط بع ــاء الب   وبق
 ـ          ما انتفـاعي وتلـك قافلـة العيـ
ــشا  ــدم ال ــب والع ــدمار الرهي   ال
  يا ديار الحبيـب هـل كـان حلمـا         
ــك ســلام  ــز الجــنى علي ــا عزي   ي
ــا ــوف واوق ــرم والقط ــورك الك   ب
  كلمــا أطلقتــك كفــي اســتردتك

  

ــهار    ــه والن ــل باب ــد اللي   أوص
  ليس بعد الذي انتظـرت انتظـار      

  لــستارقــصة مــسدل عليهــا ا
ــسمار  ــواد وال ــولى الع ــد ت   ق
  ـض وفي المضجع الغضا والنـار     
ــوار   ــل ولا أس ــك لا حائ   ل

ــإ ــك دارذف ــها ل   ا الأرض كل
ــزار  ــط م ــقة وش ــدت ش   بع
ــار  ــشيب عث ــساقيك والم   ل ل
  ـنة واجتاح دوحهـا الأعـصار     
  تتــهاوى كـــشامخ ينـــهار 
  ويمــوت الربيــع والانــوار  
  بقيــت كأســه وطــاح العقــار
  كأس سـم ـا يـدور البـوار        

   ركبها اللظى والـدمار    ـش وفي 
ــضنى والأوار ــح وال ــل واللف   م
  ملتقــى دون موعــد يــا ديــار؟
  كيف جـادت بقربـك الأقـدار      
  ت كأن العنـاق فيهـا اعتـصار       
ــار   ــريم الث ــز الغ ــا يحف   كم

  
  



 

 

١٢٥ 

íeƒ^Ò<Ù^Úa  

ــادا  ــك ع ــبراء زار ولا خيال   لا ال
 ـ          عجباً لحبك يا بخيلـة كيـف يخـ
ــدى ــرش الم   إني لأهتــف حــين أفت

 ـ   آها على الرأس الجم      يل سـلا وأغـ
  فرشت له الأحـلام واحتفـل الهـدو       
  يا حبها ما أنـت مـا هـذا الـذي          
ــاظري   كــم أشــرئب إلى سمــاك بن
  ولكم أبيت علـى الـسآمة طاويـا        
  فأراك تعبـث بي كطفـل في الـسما        
  ولقد أقول هوى كمـا بـدأ انتـهى        
  مــات الرجــاء مــع المــساء وإنمــا
ــثني  ــاظر لا ين ــنعت بن ــاذا ص   م
ــأنني  ــام ك ــب في الزح ــا غري   وأن

  قد ترى عيني الجموع فمـا تـرى       ول
  فاذا رأيتك كنت أنـت النـاس والأ       
 ـ         وأراك كل الزهر كل الـروض أنـ

  

ــاد   ــال والميع   امــا أكــذب الآم
  ـلق من جوانح عابـد حـسادا      
ــادا  ــانبي مه ــيم لج   وأرى الجح
  ـفى مطمئنـا لا يحـس سـهادا       
  ء يد ومد لـه الجمـال وسـادا        
  جمع الغريـب وألـف الاضـدادا      
ــادا ــوة وعم ــك ق   مــستلهما ب
  في خـاطري شــبحا لهـا عــوادا  
  ء يــصرف الأقــدار كيــف أرادا
  فإذا الهـوى وافى النهايـة عـادا       
ــيلادا  ــا م ــات لحبن ــان المم   ك
ــادا ــاً مرتـ ــا متلفتـ   متطلعـ
ــادا ــان حــرمن رق ــال أجف   آم
ــادا ــوج ولا نحــس عب ــا تم   دني
  عمـــار والآبـــاد والآمـــادا
  ـت لدي كـل خميلـة تتـهادى       

  
          

< <

< <

< <
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  يــا جمــالا وجــلالا يتــدفق   
  ر النــور عيــوني فترفــق  ــ

ــا  ــاف بن ــذي ط ــورد ال ــا ال   أيه
  لا أراك االله حــــالي وانــــا 
  يــا أمــانى وحــبي وخيــالي   
  لا أراك االله حــــالي والليــــالي
  قد بلـوت الويـل فيهـا لا بلوتـا         
  وعرفت الضيق ضيق القلـب حـتى      
ــام   ــدنيا خت ــيس في ال   لا وربي ل
  حــين يــستيقظ قلــب مــن منــام

  

ــع      رجــع البلبــل أم عــاد الربي
ــدنو ــني لا أســتطيعحــين ت    أن

  أيها الطـل الـذي بـل الظمـا        
  أطــأ الــشوك ويغــزوني الغمــا
  لا تضيع لحظـة فـالعمر ضـاع       
  كاسـفات لــيس فـيهن شــعاع  
ــساء   ــومي بالم ــدأ ي ــا أب   وان
  لم أجد في الكون ثقباً مـن رجـاء        
  حين يغدو البعث نجوى من حبيب     
  والمنادي أنـت والحـب ايـب      
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ــق  ــب نتف ــزة في الح ــاي معج   ب
  ب انـا لقينـا اليـوم معجـزة        يا قل 

  ظللت أسال نفسي كيـف تعـشقها      
ــة  ــور دامي ــول الن ــها وفل   وافيت
ــفقي  ــدت لي إذا ش ــين تب   لم أدر ح
  يا من منحت الأماني البـيض معـذرة       
ــها   أيــن الهــدوء المرجــى في جوانب
  أقبلت أنـشد أمنـا في هـواك ـا         
  لا بــالقلوب ولا الأرواح يــا أملــي

  يا قلب لا يتلاقى الفجر والغـسق        
  تكاد في ظلمـات الليـل تـأتلق       
  بقية مـن بقايـا العمـر تحتـرق        
  تطفو وترسب أو تعلـو فتعتلـق      
  ابصرته أو على المنصورة الـشفق     

   البـيض أختنـق    اني ذي الأماني  
ــه أرق ــي كل ــت وليل   اني رجع
  فلم أنـل وتـولى قلـبي الفـرق        

  ء وراء الـروح نعتنـق     يإنا بـش  
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  ويحي على كفك البيضاء إذ بـسطت      
 ـ    سمع النيـل اذ سـرنا بجانبـه       هل ي

  هبــصــوتا تمــاوج في روحــي فجاو
ــه  ــن أطايب ــهب أذني م ــل تن   تظ
  يــا جنــة مــن جنــان االله أعبــدها

  

  عند السلام وويحي حـين تنطبـق      
  والمــوج مجتمــع فيــه ومفتــرق
  من جانب القلب موج راح يصطفق     
  كأا من خفايا الغيـب تـسترق      
  لن تبعدي ولدي السحر والعبـق     
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 ـ     ؤاد علـى المنـازل سـاعا      قف يا ف
ــبر  ــاءه متكـ ــا أذل ابـ   وهنـ
  أحسست بالـداء القـديم وعـادني      
  ومشى مع الأمـل الـذهول كأنمـا       

ــي ــرت عل ــاعبي فمحــوننيكث    مت
  يا من هجرت لقد هجرت إلى مـدى       

  

  فهنا الشباب على الأحبـة ضـاعا        
ــا  ــه فأطاع ــون قلب ــرت عي   أم
  جــرح أبيــت لعهــده إرجاعــا
  طارت بلـبي الحادثـات شـعاعا      

   الـسقم والأوجاعـا    ومحون حتى 
  فإلى اللقاء ولـن أقـول وداعـا       
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ــشوعا ــائرات خ ــون الغ ــن العي   لم
ــتوتكل ــسنال ــق ال ــالطهر مؤتل    ب

  مهلا فتـاة الـدير والحـسن الـذي        
  الحسن مـن حـق الـورى وحملتـه        
  في الدير مثـواه وفي جـنح الـدجى        
  يا مـؤنس الـدنيا فـديتك موحـشا     

ــتح ــا ت ــك وربم ــدنيا علي   رق ال
  

  لنواظر قـد صـفت ينبوعـا      لمن ا   
  وجلت لنا معنى الجمـال رفيعـا      
  تصبو لـه مهـج العبـاد جميعـا        
  !مــستخفيا متأبيــا ممنوعــا  
  يتحدر الحسن الـشهيد دموعـا     
  تاج وجـداً أو تـضيق ضـلوعا     
  أوقدت نفسك في الظلام شموعـا     
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  يا شطر نفـسي وغرامـي الوحيـد       
  يا من رأت حـزني العميـق البعيـد        

   عن روحـي خفـي النقـاب       هتكت
  حتى مشت كفـاك فـوق العـذاب       
ــا ســراب   عمــري ســراب في بقاي
  فــاليوم يــا لــيلاي طــاب المــآب
  فليذهب الماضـي البعيـد الـسحيق      

ــد ــيقاً وضــيقثفي ج ــزداد ض    ي
  

  ما شئت يا لـيلاي لا مـا أريـد           
  داويت لي جرحي بجـرح جديـد      
  فلم يزل يا ليـل هـذا الحجـاب        
ــعي  ــشقي س ــل أني ل ــا لي   دي

  المواضـي اغرتـاب   وكل أيـامي    
 ـ    في ظ     دلك الرحب الجميـل المدي

ــق  ــى لا يفي ــريع للبل ــه ص   في
  !في كفن ضم الـشباب الـشهيد      

  

END< <

  ويــوم لقيــاك علــى ســلم   
ــسم    ــنين والمب ــة العي ــا عذب   ي
ــي    ــا دم ــز فيه ــة يقف   في لحظ
ــم  ــت لم أعل ــون جئ ــن أي ك   م

ــا  ــل ! هي ــا؟ ! أج ــا إلى أين   هي
  لحيــث نــروي ســر قلبينــا   
ــضيق؟  ــا يـ ــان وانـ   أي مكـ

ــل ــق في ظ ــب طلي ــا رحي    حبين
  من أنـت ؟ لا أدري ، و مـن أنـا           
  إنـــا حبيبـــان وذا حبنـــا  
ــام  ــمنا في الزح ــد ض ــس ق   ومجل

ــم     ــب مظل ــب مكتئ   في جان
  !وغضة الحسن الـشهي الفريـد     
ــي ــا فم ــشة فيه ــد الده   وتعق
  يا نفحة مـن نفحـات الخلـود       

ــ ــالحي ــم روحين   ث نحكــي حل
  !فإن فرغنا مـن حـديث نعيـد       
  فامض بنـا ، إن زحـام الطريـق        
  وكل ركـن طيـب في الوجـود       

ــاذ ــه الحــب م ــا إل ــاافي    اسمن
ــد ا ــذا ولي ــدان ، وه ــا ولي   ن

  رف علــى قلــبين فيــه الــسلام
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  ترمقنــا فيــه ظنــون الأنــام   
ــوع ــلال الجم ــت خ ــين ودع   وح
  !مشى به الحب ، وكيـف الرجـوع       

  

ــسود  ــون الح ــا عي   !ولا تخلين
  مشى على أتـرك قلـبي الوجيـع       

  !!هل تعـود  : وفي ضميري هاتف  
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ــهم ــشاعر الملـ ــوا للـ   لا تجزعـ
  مــا كــان إلا زائــراً عــابراً   
ــربه  ــد رد إلى ســ   والآن قــ
ــه ــد رد إلى ربـــ   الآن قـــ
ــه  ــبح في قربـ ــد أصـ   الآن قـ
ــدنى   ــائراً في ال ــاً ح ــان فراش   ك
ــرة    ــا م ــن ناره ــا م ــان نج   ف

ــهمتجلا  ــشاعر الملـ ــوا للـ   زعـ
ــون في    ــذا الك  ــر ــةم   لحظ

ــف   ــه وصـ ــلال فاتـ   هأي جـ
ــضنه  ــن رد إلى حـ ــان يكـ   فـ
  ورجعـــة القلـــب إلى صـــدره
ــهم ــشاعر الملـ ــوا للـ   لا تجزعـ
ــى    ــول البل ــه أك ــل من   ولم ين

  

  ما مات لكـن صـار في الأنجـم          
ــم ــاء لم نعلـ   لأي ســـر جـ
  في قــدس ذاك الفلــك الأعظــم
  فــتى إلى الخلــد مــشوق ظمــي
ــي  ــسما ينتم ــاق ال ــتى لآف   ف
ــي   ــا يرتم ــا أو ناره   في نوره

  يــب الــنفس لم يــسلمفمــن له
ــنعم ــام لم يـ ــضرة الأيـ   بنـ
  طالــت كعمــر الأبــد الأعظــم
ــم   ــه لم يرس ــسن في   وأي ح
ــرم ــرم للمغـ ــودة المغـ   فعـ

ــ ــي ب ــه يرتم   العطف في احنائ
ــا  ــوم  واالله م ــع الن ــام م   ن

  وإنمـــا غـــاب إلى موســـم
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  هي صـفحة طويـت وحـان ختـام       
  لـى لهفي عليـك تـسلمتك يـد الب       

ــدة  ــل عق ــتظم تكام ــل من   الحف
ــد    ــك عائ ــه كأن ــون ب   يتلفت
  لا صحو مـن سـنة المنـون وانمـا         
  يا أيهـا الآسـي العزيـز بمـضجع        
  أنت الطيـب وقـد بلـوت حياتـه        
ــاة لــه حقيقهــا فمــا   جلــت الحي
  وله مـع القـدر الرهيـب وقـائع        
ــة  ــوة أزليـ ــك قـ   ووراء ذلـ
ــه   ــدل بفن ــو الم ــاة ه   أي الأس
  بلــد علــى بلــد كأنــك ضــارب

  الحيـاة لمثلـها   فرجعت مـن حمـى      
  ســفر علــى ســفر فهــذي رقــدة
  يلقي الغريب علـى جوانبـه العـصا       
ــصغير إلى الكــبير مجــاوراً ــد ال   رق
ــوم النثــور وهكــذا   هجمــوا إلى ي

  

 ـآسي الأساة علـى          راك سـلام  ث
  وانفض عنك إلى النثـور زحـام      
ــسام   أيــن العــشي خيالــك الب
  هيهات في ريـب المنـون كـلام       
  سهر الخلود عليك حيـث تنـام      

ــه ا ــاء ل ــار والان ــاملإكب   عظ
ــقام  ــاع والاس ــا الأوج   ومجاله
ــام   ــبس ولا أوه ــها ل   في ظل
  وله مـع المـوت الملـم صـدام        

 ـخرساء عنـها مـا أمـيط ل          امث
  !سبحان من تحـنى لديـه الهـام       
  في الأرض ما يدري لديـه مقـام       
  حمى ـد الـصرح وهـو مقـام        
  .شفي الغليـل ـا وطـاب أوام       
ــام  ــين وعظ ــا أع ــر فيه   وتق
ــصا ــاب والأخ ــانق الأحب   موتع

  هجعت هنالـك إلفـة وخـصام      
  

  
< <
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ــاء  ــرى ووف ــل وذك ــا حف ــا هن   ه
ــضنية     ــة م ــن غرب ــا م ــا له   ي
ــاحب   ــأغلى ص ــوت ب ــب الم   ذه
ــت لي   ــد أقبل ــساك وق ــست أن   ل
ــى  ــب عل ــن قل ــرح وم ــن ج   آه م
 ـ     كلمــا آلمــك الجــرح فأحــ
  أيهــا الــشاكي مــن الــدهر اســترح
  الجراحـــات الـــتي عانيتـــها  
  بـــرم العـــيش ـــا لم يـــشفها
  أذن المـــوت لهـــا فالتأمـــت  
  لــست أرثيــك أيرثــى خالــد   
ــى فاضــل    ــك أبرث ــف أرثي   كي
ــى    ــير عل ــي الخ ــدنيا ه ــا ال   انم
ــن   ــاش لك ــتى ع ــدنيا ف ــا ال   انم
ــم   ــاش بك ــد ع ــات فق ــاذا م   ف
  ذلــك الــشاعر قــد واســاكم   
  ذلـــك الـــشاعر قـــد غنـــاكم
ــتي   ــصابيح ال ــشعر الم ــو ال   وأول
ــى   ــم البل ــوارهم رغ ــدت أن   خل

ــنى   ــوف يف ــولهم س ــول الا ق   الق
ــائرة  ــسمة حـ ــا نـ ــد الينـ   عـ
  ثم حلــــــق يجنــــــاحين الى
ــدما  ــرك ق ــسم وات ــار الن ــر مط   ط

ــدقاء     ــبي الأص ــت مل ــا ان   لبن
ــاء   ــام بط ــاب وأي ــيس تنج   ل
ــاء ــرب أوفى الأوفي ــوى في الت   وث
  تشتكي غـدر صـديق قـد أسـاء        
ــاء  ــر الاب ــوى م ــرح انط   ألم الج
ــاء  ــه بالكبري ــه لطفت ــست ب   ـ
  كلنــا يــا أيهــا الــشاكي ســواء

  ع أرواحنـــا إلا ذمـــاءلم تـــد
ــاء  ــأمان وج ــدهر س ــولى ال   وت
  وشفاها بعـدما استعـصى الـشفاء      
  في رحاب الخلـد موفـور الجـزاء       
  عاش بـالخيرات موصـول الـدعاء      

ــط العظ  ــير وقح ــة الخ ــقل   اءم
ــاء ــه حــتى الفن ــاذلا مــن قوت   ب
ــاء ــدير بالبق ــذكرى ج ــو بال   فه
ــاء  ــل البك ــم ك ــى آلامك   وبك
  صادحاً في ايككـم بـشرى الهنـاء       

  هن ريــاح الــصحراء تــحطم
ــضاء ــل است ــدلج في اللي ــا الم و  
ــشعراء   ــاس الا ال ــوت الن   ويم
  ذات نجـــوى وحـــنين وولاء 
ــاء   ــد ظم ــه ج ــن ل ــالم نح   ع
  ثقلــت بالــشوك في أرض الــشقاء
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  خذ من طبيـب الحـي رأي النـادي        
ــن الف ــإني ع ــه ئ ــت وان   تين قم

ــوم حقــك  ــا لا أوفي الي   وحــدهأن
  يــا عائــداً تحــدو الــسلامة ركبــة
  مصر التي بـك في اشـتداد كروـا        
ــت  ــا وتطلع ــك قلو ــت علي   رف
ــه   ــع ب ــك لم ترف ــد في   أي المحام
ــة    ــؤاد وهم ــلء الف ــة م   وطني
  فلو ان أعـواد المنـابر قـد مـشت         
  أنــا مــا التفــت اليــك الا عــادني
  طيف من الماضـي الكـريم وصـفحة       
ــا از   ــل م ــرنم وبك ــه مت   إني ب

ــشب  ــا ال ــام يجمعن ــاأي   اب وكلن
 ـ         السجن مثل الأسر مثل النفـي مثـ

  

  واسمع إلى غريـد هـذا الـوادي         
  شرف بلغـت بـه أجـل مـراد        

  ي فيـك حـق بـلادي      دلكن أؤ 
ــواد ــاب والع ــت في الغي   بورك

 ـ     عرفت فتى    اد الفتيـان يـوم جه
  وهفــت اليــك منــابر الأعــواد

   ولم تتحــد كــل معــاديرأســا
ــداد  ــة وس ــن حكم ــة م   علوي

  م عبـد الهـادي    لمشت لابـراهي  
 ـ   طيف     ادييراوح خـاطري ويغ

  أخذت لها عهـداً علـى الآبـاد       
  دانت به تلك الـصحيفة شـادي      
  بالروح والدم والجـوارح فـادي     
  ـل القتل ، تلك قضية استـشهاد      
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  اليــك أزف في اليــوم الجليــل  
ــها   ــك من ــرف علي ــات ي   تحي
ــا    ــي جئن ــام عل ــلاماً للإم   س

   عبقريـــاًنبـــايع منـــه فنـــاً
ــاء   ــد وف ــي تج ــا عل ــت ي   تلف
ــلا  ــستين مه ــب ال ــول لحاس   أق
ــراً   ــسام عم ــصيت للاج   إذا أح
ــاؤوا   ــذت ج ــو أن الألى أنق   ول
ــت جــاؤوا   ــو أن الألى علم   ول
ــاً   ــرهم جميع ــوك عم ــو منح   ول
ــم  ــر نج ــرك عم ــت عم   اذن لرأي
  بربــك كــم وصــلت حيــاة قــوم 
ــا   وكــم انقــذت مــن أســر المناي
ــه  ــدى ناجذي ــوت أب ــا الم   إذا م

  اجرهـــا ظمـــاءإذا غامـــت مح
  فمــا هــو غــير أن أقبلــت حــتى
ــالي   ــرق في الأع ــع ب ــك لم   كأن
ــت  ــر لاح ــة في القف ــك واح   كأن
ــدى   ــد تن ــة في البي ــك جن   كأن
ــاءت  ــصماء ج ــك الع ــو أيام   ول
ــضا  ــات بي ــن في الظلم   إذن لطلع

ــل     ــل الى الزمي ــات الزمي   تحي
  ندى الأسـحار في ظـل الخميـل       
  إليـــه بالعـــشير وبالقبيـــل
  وعقــلا في العقــول بــلا مثيــل
  ومــا احتــاج الوفــاء إلى دليــل
  وقعت على الحـساب المـستحيل     
ــول ــار العق ــد أعم ــف تع   فكي
ــل ــن الجمي ــديم م ــؤدون الق   ي
ــل  ــن القلي ــل م ــؤدون القلي   ي
  ومــا هــو بــالكثير ولا الجزيــل
ــل  ــف جي ــة أل ــه في اللااي   ل

  ء وبيــلوكــم حاربــت مــن دا
  وكم نضو شـفيت وكـم عليـل       
  إذا انطفــأت عيــون في الــذبول
  كما غامـت نجـوم في الأفـول       
ــستحيل  ــر م ــل أم ــدل ك   تب
ــث الهطــول ــدم الغي ــي مق   يحي
ــل   رأــا أعــين الركــب الكلي
  بعذب المـاء والظـل والظليـل      
ــل  ــزدان حفي ــر م ــل أغ   بك
  مــن الغــر اللوامــع والحجــول
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ــول   ــآثر ذات قـ ــو أن المـ   ولـ
ــيفت   ــار أض ــي أعم ــفها فه   أض
ــول    ــر الفج ــا س ــال أذع لن   تع

 ـ     ير جـــنشســلالة عبقــر وعـ
ــن   ــشيب م ــا لل ــيكمفم ــاب إل   ب

ــيخاً  ــسبوك ش ــل الألى ح ــد جه   لق
  أعيــذ صــباك كيــف يكــون شــيخا
ــوداً  ــك ع ــت من ــروا بأثب ــا ظف   وم
ــاً  ــك روح ــفى من ــروا بأص   ولا ظف
ــصاً ــك غ ــشباب علي   أرى ســحر ال
ــزات   ــن معج ــم م ــالى االله ك   تع
ــاً   ــبرى حنان ــسوة الك ــل الق   محي
ــرب  ــاح ح ــن دم ام س ــارك م   مع
  يـــسير المبـــضع الجبـــار فيهـــا
ــاة  ــا حي  ــسبت ــم ك ــارك ك   مع
ــاً   ــا فقوم ــورى قوم ــسمك ال   تق
ــر   ــف أم ــسائك أل ــضي في م   تق
ــصير  ــل ق ــن حف ــرت ع ــا س   وإم
ــذا   ــذا وأخ لهـ ــت أب لـ   وأنـ

  ا مــا نــا إذ نــبي الطــب أدرك 
ــراض   ــسام م ــصر أج ــم في م   فك
ــت   ــت فظل ــفا إذا ترك ــا أس   في

لقــد ملكــت عــصاة موســىعلــي   
ــارى   ــب الحي ــين الط ــول لأع   أق
ــالي ــى اللي ــا حــسن ســلمت عل   أب

  

ــولي ــت تكلمــي وصــفي وق   لقل
ــيك النبيـ ـ ــدري لماض ــا ت   لوم

ــي أو الخجــول   ودع صــمت الحي
ــاة عــن الــشكول   بعــدتم في الحي
ــبيل ــن س ــاً م ــضعف يوم   ولا لل
  فــلا تقبــل حــساباً مــن جهــول
ــول  ــنا شم ــلافة وس ــعاع س   ش
ــول ــلب في الحم ــوى وأص   ولا أق
ــسبيل  ــن سل ــا م ــأن مزاجه   ك
  وقـــاك االله أنفـــاس الأصـــيل
ــل ــبعك النحيـ ــة بإصـ   معلقـ
ــل  ــن جميـ ــا إلى فـ   ورافعهـ
ــصليل  ــة الـ ــنتها منغمـ   أسـ

ــ ــك س ــلبكف ــواع ذلي   ير مط
  وما لـك في المواقـع مـن قتيـل         
  وما لـك بـالورى ضـجر الملـول        
ــل  ــف مي ــارك أل  ــع في   وتقط
ــل    ــؤتمر طوي ــد بم ــن وع   فع
  ومنــك لمــن وجــاك يــدا خليــل
ــون إلى رســول   ــت العي   تطلع
  بـــأرواح كأشـــباح الطلـــول
  فـــرائس للـــدعي وللـــدخيل
  فقم واضرب ـا أفعـى الخمـول       
  وقعت مـن الفخـر علـى سـليل        

ــالع ــت ب ــلوعــش متع   مر الطوي
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ــ ــاً كن ــسى زمن ــف أن ــهكي   ت ب
ــذا   ــاني وك ــاً بزم ــقت ذرع   ض
  رائحـــا في لجـــة طاغيـــة  
ــلام لا أرى ــشاني ظـ ــد تغـ   قـ
ــه    ــم ل ــم ولظل ــامداً للظل   ص
  وأنـــا أدفعـــه عـــن مـــنكبي
ــوى   ــق س ــم يب ــكت فل   وتماس
ــنمض إلى   ــنفس فل ــت بي ال   هتف

ــون"إن  ــه" أنطـ ــا أعظمـ   ومـ
ــدا   ــق أبـ ــأس ود لم ترنـ   كـ
ــدى   ــول الم ــى ط ــداماه عل   ون
ــامر   ــساط ع ــل ب ــب لا ب   مكت
ــالي  ــن ع ــيغ م ــد ص ــب ق   مكت
ــد    ــر ماج ــى بح ــب يزه   مكت
  صــائد الــدر تــراه غارقــا   
ــاً   ــة ، أو مطرق ــصغياً في حكم   م
  فـــإذا أدلى بـــرأي تلقـــه  
ــامع   ــان جـ ــضاً بببـ   مستفيـ

ــه " ذاك  ــا أروعـ ــون مـ   أنطـ

  من أخ أغلـى وأسمـى مـن أب          
ــام والآلام بي  ــاقت الأيـ   ضـ
ــضطرب  ــف م ــاً في عاص   غادي
  فيــه مغــداي ولا منقلــب  
ــب  ــن كث ــدمني ع ــول يه   مع

ــنكبي ب ــاوى م  ــتى ــدي ح   ي
  كبريـــاء هـــي درع لـــلأبي
  ذلــك الــورد الكــريم الطيــب
  طــاهر القلــب نبيــل المــشرب
ــسكب ــذهب المن   وصــفت كال

ــه   ــوا ب ــة حف ــبالحكرفق   ب
ــه مــن مكتــب ــا ل   بالمعــالي ي

ــداب  ــل ال ــساعي ونبي   !)؟(الم
ــأرب  ــني الم ــرأي س ــت ال   ثاب
ــب ــصاً في كت ــحيف غائ   في ص
ــامعاً في أدب  ــار سـ   في وقـ

ــب ــدلي بالعجي ــربراح ي    المط
  وجـلال العـرب   " هوجو"سحر  

  صفحة لا تنتـهي مـن عجـب       
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ــرق   ــن ع ــسبت م ــرات ح   قط
ــوم ضــمني    ــعد الأيــام ي   أس
ــت  ــرف وارتفع ــن ش ــت م   كرم
  لدســوقي ومــا أنــسى لــه   
  كيف أنـسى فـضله وهـو الـذي        
ــا   ــرا فابقي ــد ذخ ــا للمج   أنتم

  

   لـو حققتـها مـن ذهـب        يوه
ــشهب  ــأفق ال ــك في دار ك   ب
ــب   ــت بالحب ــالعلا ، وأزين   ب
ــضل أبي   ــك في الف ــه مثل   إن
ــب   ــات الحق ــني عادي   ذاد ع

ــلأ  ــلما ل ــالي ، واس   دبللمع
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   التكـريم فـوق الثنـاء      أنت قـوف  
  يا عظـيم الـشؤون جلـت شـؤون        
  يا عظـيم الأوقـاف جلـت أمـور        
  لم نكرمـــك للـــوزارة والمنــــ
ــا  ــل الك ــيم بالرج  ــوم ــن ق   نح
 ـ        الرحيب الصدر ، القوي على الخطـ
ــى    ــار المعل ــاك كالمن ــد رأين   ق
  ورأينـــاك في الرجـــال فريـــداً
ــاق  ــن نف ــا م ــا بن ــاك م   وحببن
ــا  ــور الم ــن ص ــت م   أي وربي لأن

  عيد والملــك في الــواوجــلال الــص
  قــد ينــام التــراث جــيلا فجــيلا
ـــ ــة في ا ــروح العريق ــام ال   وتن
ــو ــسمت والق ــصرية ال ــا م   فتراه
  قسماً قد غفا مـن جـلال ليـصحو        
  أيها الكوكب الدؤب علـى الـدهر      
  تــصنع الخــير واضــحا شــبه نجــم
  وتؤديــه خافيــاً مثــل نجــم   
ــسرا  ــم م ــوس تعل ــير أن النف   غ

  جل ما قد أسديت عـن إطـراء         
  أنت منـها في الـذروة الـشماء       
  عرفتنــا مواقــف العظمــاء  
  ـصب واد والـسن والـرواء     
  مل يمـضي للأمـر دون التـواء       
  ـب ، السريع الهدم ، السريع البناء      
  مــثلا للقــوي في الأقويــاء  
ــاء  ــاك أي اقتف ــا خط   فاقتفين
ــاء   ــن ري ــا م   لا ولا في قلوبن
ــاء   ضــي ومجــد الجــدود والآب
  دي عزيز البنـود ضـافي اللـواء       
  غافيــا في مجاهــل خرســاء  
ــة سمــرا ــدو في طلع   ءـــد لتب

ــضاء  ــى والم ــزم والحج   ة والع
  من جديـد في وجهـك الوضـاء       
ــاء  ــرة ولا إبطـ ــلا فتـ   بـ

   بعـرض الفـضاء    هسناكب نـور  
  مستسر خـاف خـلال الـسماء      
ــاء  ــا في الخف ــان ممعن   ه وان ك
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 ـ ــ ــل بالاف ــال يجم ــيم الفع   وعظ
  ن لم ال الربيـع في الـروض       ما جمـا  

ــدر ان لم  ــسماء والب ــال ال ــا جم   م
ــصر ان لم  ــوغ في م ــياع النب   واض
ــصر ان لم  ــوغ في م ــياع النب   واض
  طاقة الـشعر طاقـة الـورد معـنى        
ــزاء  ــل الج ــه أق ــزى ب ــست تج   ل
  كيــف ننــساك والعفــاة علــى بــا
ــر  ــل الم ــد والعام ــشريد الطري   ال
ـــ ــة في الأم ــي العريق ــوت ه   وبي

ــرى دمــوع الي ــامىلم تطــق أن ت   ت
  والأيــامى كالكــأس بعــد النــدامى

  كـل بـاب   : وقف الـدهر دوـم    
  ات سمــحءغــير بــاب مــن المــرو

ــدعاء   ــا بال ــل داوي ــر الحف   انظ
 ـ         أنت ورد النبوغ جادت بـه الدنـ
ــاً   ــم عبقري ــت له ــا اطلع   كلم

ــومهم واطـمـــ حمــدوا ــك ي   في
ــرا  ــاة ح ــساك في المحام ــف نن   كي
ــا    ــير يوم ــس المح ــف ال   وق
ــاً   ــاً وخطيب ــك نائب ــرى في   إذ ي
ــاً   ــاً جريئ ــاً قوي ــاً مقحم   مفعم

  

  سيف غب الجلاء  الـصاح عنه ك  
  يشد طـير في الروضـة الغنـاء       
  يشد سـار في الليلـة القمـراء؟       
  تتحـــدث منـــابر الخطبـــاء
ــشعراء ــى ال ــده عل ــك تخلي   ب
  جــل قــصدا وقــل في الاهــداء
ــاء    ــن وف ــه م ــه آي   فتقبل
ــاء  ــوج بالبأس ــشد يم ــك ح   ب
  هق يشقى من صـبحه للمـساء      
  ـجاد صارت عريقة في الـشقاء     
  تترامــى علــى أكــف الــسخاء
  ذكــرت حظهــا مــن الــصهباء

  صم عـن ذليـل النـداء      طرقوا  
  لك ، مـا رد مـرة عـن نـداء          

  داءنــوانظــر البحــر زاهــراً بال
  ـــيا لقــوم إلى المعــالي ظمــاء
ــاء ــداً للرج ــه معق ــوا من   جعل
  ـأنوا مـشرئبين للغـد المترائـي      
ــرداء ــف ال ــه عفي   طــاهراً ذيل
ــغاء  ــسمعين بالاص ــف الم   مره
  دامغــا بالحقيقــة البيــضاء  
ــداء  ــصوم والأع ــاً للخ   ماحق

  
< <
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ــذي  ــو ال ــق وه ــوزير الح ــل ل   ق
ــني   ــة ان ــالي ذم ــن مق ــذ م   خ
ــده  ــاف في عه ــل الأوق ــا جاع   ي
ــتي   ــوز ال ــا الكن ــشاً فيه   وناب

ــ ــا شنبـ ــا عبقرياـ   ت فيهـ
ــل   ــا لم يق ــل وم ــا قي ــل م   فك
ــاجزا    ــفة ع ــرى في ش ــا ج   مم
ــه ــد الحــق في عدل   مــن حــق عب
ــردودة   ــل مـ ــة للأصـ   تحيـ
ــدجى  ــا ال ــد رأين ــبحان ربي ق   س

ــي ــير ماش ــصر في س ــذا الع   ت ه
ــتى رأت ــاف ح ــت بالأوق ــا زل   م
ــسلحفاا  ــا بـ ــم عيروهـ   كـ

ــشا ــا ناب ــوز الحجــىي ــا كن    فيه
  مــن ذهــب الــدار وآياــا   
ــدأة    ــر في ه ــاني البح ــه مع   ل
  خــذ مــن ســجاياه ومــن علمــه

  

  قد استقامت في حجـاه الأمـور        
  عنهم إلى سـاح المعـالي سـفير       
ــصور  ــا ق ــر فيه ــة الفق   مدين
  مرت عليهـا بالعفـاء العـصور      

  نقبـا عـن كـل قـدر خطـير     م
  عن فضلك الجم الغفـير الـوفير      
  وما تـوارى في حنايـا الـصدور       

   إليـه المـسير    –  وان يـأبى   –له  
ــوزير  ــدمت لل ــد ق ــة ق   وباق
  يجلــوه في عهــدك صــبح مــنير
  والعصر يعلـو بجنـاح النـسور      
  محطــم القيــد وفــادي الأســير

  بجنـــاح تطـــيرفلينظروهـــا 
  ..من كل وهـاج قليـل الـنظير       

 ـ      افي الـضمير  فتى كبير القلب ص
ــدير ــسياب الغ ــه روح كان   وفي
  .ما يهب الورد وتطـوي البحـور      
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  عــــش مديــــدا وجــــدد
  لــــو رأى الحــــق عبــــده
  وعلــــى الحــــق رائحــــاً
ــد ــاج باليــ ــسط التــ   بــ
ــد  ــم تقلـــــ   قـــــ
  وبإيمــــــان ركــــــع 
ــده  ــق عبــ ــايع الحــ   بــ
  انظــــر الــــساح داويــــا
  انظــــر البحــــر زاخــــراً

  مهمحمــــدوا فيــــك يــــو
  عــــش مديــــداً لتبــــتني
ــاً ــرأي قاطعــ ــك الــ   فــ
ــراب ــسيف في القـ ــدأ الـ   يهـ
ــاهرا   ــسيف سـ ــك الـ   ولـ
ــه  ــا نظمتــ ــذ بيانــ   خــ

ــن   ــه مـ ــا بـ ــفمـ   تزلـ
ــالعلى   خالــــد أنــــت بــ
ــدى ــى المــ ــل علــ   فتقبــ

  

ــد    ــع كفرقـ ــل والمـ   واعـ
ــدي  ــالحق يهتـ ــو بـ   وهـ
ــدي  ــق يغتـ ــى الحـ   وعلـ
ــد ــم تقلــ ــائلا قــ   قــ
ــيدي   ــيري وسـ ــا أمـ   يـ
ــجد ــسابيح ســـ   وتـــ
ــشهد  ــا بمـــ   والبرايـــ
  بالنـــــداء المـــــردد 
ــد  ــشباب انـــ   بالـــ
ــد  ــشرئبين للغـــ   مـــ
  كـــل صـــرح ممـــرد  
ــردد  ــن تـ ــه مـ ــا بـ   مـ
  ويثـــــوى بمرقـــــد 
  يقظـــاً غـــير مغمـــد   
  شـــبه عقـــد منـــضد  
  جـــل شـــعري ومقـــصدي
ــسدد ــال المـــ   والفعـــ
  كــــل شــــعر مخلــــد
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  غيث علـى القفـر حيانـا وأحيانـا        
 ـ         ى عـده  كنا نعيش مـن الـدنيا عل

  فالآن قد حققت مـا كـان منتظـراً        
  جاءت بأروع من هـز البيـان ومـن        
  ريحانة النيـل هـزت نفـسها طربـاً        
  ماذا نقول ونبـدي بعـدما سـبقت       
  أقمت من عبقـري الـشعر برهانـا       

ــآيتين ــت  : ب ــتي ذهب ــاء لل   وف
  ان التي نصرت عيـشاً نعمـت بـه        
  لو لحظة نحو ذيـاك الـضريح رنـت        
  وآيــة مــن وفــاء لــلألى ســحبت

  يد وعهـد اـد في زمـن       عهد الرش 
  وعهد بغداد حيـث العـيش مؤتلـق       

ــره  لج ــاك بجعف ــو فت ــه وه   وت
  يا للطلاء الذي يكسو النفـوس لكـم   
ــا  ــيء بغيره ــة لا ش ــك الطبيع   تل
ــه  ــد يوقظ ــه وا ــرص يوقظ   الح
  جوزيت عن لغـة الفـصحي وأمتـها       

  

  يا شاعر الجيل كان الجيل ظمآنـا        
  نبني من الأمـل الموعـود دنيانـا       

  لوعـد أحيانـا   منها وإن لمعـت با    
  أعاد مجد القوافي مثـل مـا كـان        
  وقدمت لأمـير الـشعر ريحانـا      
  لك الشهادة من تكـريم مولانـا      
  وقبلها كنـت للأخـلاق عنوانـا      
  وأنت من حفظ الذكرى ومن صانا     
  وصيرت بيتـك المعمـور بـستانا      
  :عيناك تلق الهوى لم يختلف شـانا      
  عليهم حادثـات الـدهر نـسيانا      
  به توطد ملـك العـرب سـلطانا       

ــيه ــز أفنان ــل أو يهت ــو خمائ   اف
  والسيف يقطر بغـضاء وعـدوانا     

  لوانـا أى النفوس من التزييف     سك
  ينام فيها خيـال الفتـك وسـنانا       
  والويل ان وثب الوسـنان يقظانـا    
  عمرا مديداً وتكريمـاً وإحـساناً     
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ــاني   ــبي كف ــؤمني بح ــت إن ت   أن
  أجــدب الهجــر خــاطري وخيــالي
ــوني   ــا في عي ــالي روي الظم   فتع

ــا ــك ذليطــ   ل واالله في تنائيــ
ــر  ــسه أي ســ   أي روح أحــ
  أي روح أحــــسه أي ســــحر
  لكــأن الــرميم مــا تبعثــان   
  وكـــأني محلـــق في سمـــاء  
ــوي    ــت ق ــا منح ــستعز بم   م

  

ــاني    ــك ف ــي ولا جمال   لا غرام
  وأجف النـوى دمـي ولنـساني      
ــاني  ــن حن ــرة م ــوني لقط   أجن
ــواني ــار اله ــى دي ــوفي عل   ووق
ــلاني  ــا ظل ــك كلم   في جناحي
  ســكبت في هاتــه العينــان  
ــسكبان ــا ت ــشور م   وكــأن الن
ــى الأكــوان ــها عل   ومطــل من
ــاني ــه في عن   أجمــع الكــون كل

  
  

< <
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 ـ        نا مـنى  سمنى نلتـها كانـت لأنف
  وما بعجيب موطن البـدر في العلـى       
  ولكن قلـب الحـر تعـروه نـشوة        
ــه   ــنير مكان ــدر الم ــذ الب   إذا أخ

ــد ــوب ق ــك المحب ــيداًرإذا المل    س
ــتبى  ــب ويح ــن يح ــة مم ــن ثق   فع
  سلاماً مليـك النيـل أنـت ربيعـه        
ــة  ــع لروض ــريم الربي ــذلك تك   ف

  روضة صارت لكـل عظيمـة     ! أجل  
  وميــدان ســباقين للمجــد والعلــى
ــيد ــالي اذا راح س ــن الأدب الع   م
  عصي القوافي سـار نحـوك مـسرعاً       
  وأنت الـذي فـك القيـود جميعهـا        
  اذا المعدن الصافي دعا الـشعر مـرة       

ــل تحــيتيدســوقي    إذا أقلــك فاقب

  تلفت نجد مـصرا بأجمعهـا هنـا         
  وما بجديد أن يرى الأفق مـسكنا      

 ـ        ناسفيثني على الآلاء وضـاحة ال
ــا  ــسما وتمكن ــاق ال ــك آف   تمل
  وعن رأيه في الفضل والنبل أعلنـا      

  بـالحق مؤمنـا   وإيمان قلب بـات     
  وانك مغنيـه وفي ذاتـك الغـنى       
  جلاها الابـاظيون وارفـه الجـنى      

  ب والعلم موطنـا   اوللفضل والآد 
  إذا اشتجرت أخرى الميادين بالقنـا     
  غدا آخر نحـو اللـواء فمـا ونى        
  ولباك من أقصى الفـؤاد وأذعنـا      
  عن الشعر تأبى أن يهان فيـسجنا      
  بذلنا له من أجود الـشعر معـدنا       

   خيرهـم أنـا    فما أنا شاديهم ولا   
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ــهم  ــبين كل ــوت المح ــنني ص   ولك
  فراش على مـصباح مجـدك حـائم       
  واني صدى الهمس الـذي في قلـوم       

  

  ومن روضك الغالي وبستام جـنى     
  وأي فراش من جلالك مـا دنـا       
  فدعني أقم عمـا يكنـون معلنـا       
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ــه  ــل االله بـ ــا جمـ ــا ربيعـ   يـ
ــد  ــعاعاً مـ ــىهوشـ    االله علـ

  أيهـــا النعمـــة لا حـــد لهـــا
  يـا شــريف الـنفس والقلــب لنــا  
  يـــا أبـــا الرقـــة لا تعـــدلها
  رقـــة تـــترل مـــن عليائهـــا

  منى الـــشعر فيـــه غايـــةيــت 
  كلمـــا حاولهـــا أعجـــزه  
ــه   ــرنا حول ــصباح ص ــا الم   أيه
ــه    ــدونا حول ــك غ ــا الأي   أيه
ــهم فاســتمع ــاك عن ــا مــن غن   أن

  

  روضة الـدنيا ووقاهـا الخريـف        
  هذه الأمـة مـن مـدن وريـف        
  نحن من نعمـاك في ظـل وريـف        
  فيك صافي القول والشعر الشريف    
  رقة الوالد ذي القلـب العطـوف      

  للطيـف كشعاع البدر بالـضوء ا    
  وهو عنها عاجز البـاع ضـعيف      
  قصر الطرف عن الصرح المنيـف     
  كفــراش حــام بــالنور يطــوف
  نسما في الأيك موصول الحفيـف     

   نجـوى الأليـف    من أغاريد الربى  
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ــيلا   ــر الجل ــب الح ــر الطي   وزي
ــالي  ــوادث لا يب ــى الح ــيم عل   يق

ــيلا     ــرا نب ــوى ح ــه ه   تقبل
ــأبى ــوي ــيلا في الع   وادي أن يم
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ــه اخت ــان ل ــدري الزم ــاولا ي   لاف
ــه   ــع وواردي ــى الأدب الرفي   عل
ــضل   ــك ف ــائلين علي ــا للق   وم
  قطفت لك القـوافي طـوق شـعري       
ــوافي ــك الق ــل ل ــأن أطي   وددت ب
ــيلا  ــر الجل ــب الح ــري الطي   وزي
  أعيد لـك الـذي يطـوي فـؤادي        
ــالي   ــنى المع ــل مع ــول لجاه   أق
  دســـوقي لا الـــوزارة قربتنـــا
ــضلا  ــا وف ــك أخلاق ــشقنا في   ع

  

ــه ســبيلا ــاء ل   ولا يــدري الري
  بسطت الخـير والظـل الظلـيلا      
  فقد جئنـا نـرد لـك الجمـيلا        
  فعذرا ان قطفـت لـك القلـيلا       
ــيلا  ــاؤك أن أط ــنعني حي   فيم
  وقفت عن الرفـاق هنـا رسـولا    
ــولا  ــد وأن أق ــرا أن أعي   وفخ
ــولا  ــاهلكم جه ــل ج   إلام يظ
  ولا قامــت علــى صــلة دلــيلا
ــيلا   ــرا نب ــوى ح ــه ه   تقبل
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  ان الـسراة الأبـاظيين قـد عظمـوا    
  تخطــف القــدر الجــاري أحاســنهم
  كم صحت والعين تذري الدمع في أسف      
  الا رقـــى للأبـــاظيين تحفظهـــم

  

  عن طوق ند وعن تحليق اضـداد        
  بــصير في المنايــا أو بنقــاد  
  على الجواهر في كف الردى العادي  

  !حـساد على الحوادث من أنظار     
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  يــأي لفــظ يفيــك شــعري   
  أمــا كفــى بــرك المواســي   

ــت داري   ــدري وزن ــرفت ق   ش
ــزار  ــة المـ ــزدتني روعـ   فـ
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ــحاها  ــشمس في ض ــسمت بال   أق
ــدياجي ــاحق الـ ــضلك المـ   بفـ
ــنى  ــل مع ــر ك ــن البح ــك م   في
ــاً   ــاب رحب ــدر العب ــت ص   وأن
  كــأن هــذا الجميــل يتــرى   
ــصال   ــبر ذو ات ــن ال ــوج م   م
ــتى   ــل حـ ــرتني بالجميـ   غمـ
ــير أني   ــر غـ ــذني البحـ   أنقـ
ــشي  ــاض عي ــدى في ري ــت ن   كن
ــالي    ــن اللي ــنكا م ــت ض   لقي
ــالي  ــى اللي ــتبي عل ــال ع ــد ط   ق
  صــفحت عــن كــل مــا أســاءت

  

ــدراري  ــدر بال ــسمت بالب   أق
ــهار  ــح النـ ــه واضـ   كأنـ
ــار  ــو إلى وقـ ــن سمـ   فمـ
ــار   ويـــسمة الـــشط والمنـ
  من طيب غـاد ولطـف سـارى       
ــرار  ــدوء ولا قـ ــلا هـ   بـ

ــوافي في ا ــت قـ ــارلجـ   لعثـ
ــرار   ــلا ق ــضل ب ــق ف   غري
ــار  ــى القف ــاً عل ــت غيث   وكن
ــار ــار إلى غمـ ــن غمـ   فمـ
  وطــال للــراحم انتظــاري  
ــذاري  ــة اعت ــا الليل ــق له   ح
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  أمير الفـضل فـضلك بيـت شـعر        
ــن   ــسيج ف ــضياء ن ــان ال   إذا ك
ــسعى ــشي وت ــا تم ــك حيثم   فحول
ــاً    ــضي مبين ــا تم ــم حيثم   تكل

ــشعري حب ــه ب ــناك اتبع ــت س   ب
ــ ــدحتك جه ــوافيم ــدرة الق   د مق

ــسي  ــردة بنفـ ــصاني مغـ   أتعـ
  أقــول لهــا وقــد كلــت قــصورا

  عــلاك نــسجن معنــاه الرفيعــا 
ــيعا  ــون الوس ــلأ الك ــناه يم   س
ــا ــر الربوع ــامر غم ــصيد ع   ق

  بـديعا وما عـرف البيـان ولا ال      
ــا  ــه تبيع ــون ل ــراً أن أك   وفخ
ــا  ــصرة جميع ــا مق  ــضقت   ف
ــا   ــك أن تطيع ــودة هنال   !مع
  رويدك ، واهدائي لـن نـستطيعا      
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  يراك النـاس حيـث تـرى عظيمـاً        
  وأنــت النــهر دفاقــاً قويــاً   
  يفيض على الربـوع جـلال نعمـي       

 

  كريمـــاً في تـــسامحه وديعـــا
ــا ــا هــم لم يملــك رجوع   اذا م
  ويغــشى مــن حوائلــها المنيعــا
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 ـ  ــ ــل شي ــل ، وك ــا لا أظ   أن
ــك ــاتم محلولــــ   في قــــ
ــنا ــضعني في ســـ   ان لم تـــ

  يــــــان لم تـــــضعني في يم
ــيس في ا  ــك لـ ــرأي رأيـ   الـ
 ـ  ــ ــاء لا يف ــام الحكم ــا أحك   ي

 

ــك   ــن جلال ــستمد م ــى م   ـ
ــسالك  ــه الم ــي ب ــدت عل   س
ــك  ــي في ظلال ــدت حظ   ك حم
ــك ــت لي في شمال ــنك فالتف   ـ
ــك  ــير ذل ــيء غ ــاف ش   لأوق
ــك  ــاف مال ــتى وفي الأوق   ـ
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ــا! أخـــي ! أبي  ــة آمالنـ   كعبـ
  أعجــب مــا في الــشكر أني امــرؤ

  وشــكواهيــا مــن يــرى القلــب 
  كــم شــاعر منطقــه خانــه   
  مــا أكــرم الخلــق وأسمــاه   
ــن    ــان ول ــرد دون ث ــك ف   ان
  عفــوك عــن حــال فــتى متعــب
ــيرة  ــى ح ــل عل ــه اللي ــال ب   ط

ــك االله  ــرمتني أكرمــ   أكــ
ــصاه  ــدك بعـ ــه عنـ   بيانـ
ــواه ــشعر ونجـ ــم الـ   ويعلـ
ــاه   ــشعر عين ــت بال   فاغرورق
  وأعــذب الطبــع وأصــفاه  
ــباه   ــل أش ــذا النب ــرى له   ي
ــاه ــواك جنب ــى الأش ــات عل   ب
  وامتـــد كالموجـــة بغـــشاء
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ــه    ــى طول ــل عل ــسائل اللي   ب
ــه   والنــور أيــن النــور؟ هــل غال
ــي   ــة لا ــولا ثق ــدت ل ــد ك   ق
ــسمة   ــبر لا دي ــف ال ــول ج   أق
ــة   ــير في طلع ــت الخ ــتى رأي   ح
ــد  ــومض في فرقـ ــة تـ   في لمعـ

ــدت ربي و ــى حم ــت الرض   عرف
 

ــاه  ــل وعقب ــك اللي ــن ذل   ع
ــا  ــر وأخف ــا الفج ــح مح   ؟همل

ــواه  ــشية االله وتقــ   وخــ
  مـــي ولا المزنـــة ترعـــاه

  همـــل لي الخـــير وبـــشراتح
ــاه  ــت محيـ ــك أنـ   في فلـ
ــاه  ــة االله ونعمـ ــا رحمـ   يـ
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ــرم  ــن أرض اله ــال م ــل الأبط   بط
ــم  ــه دمعك ــذرون علي ــف ت   كي
  كيف يبكـي مـنكم البـاكي علـى        
  يــا شــباب النيــل فتيــان الحمــى
  زعمـــوكم أمـــة هازلـــة  
ــدى  ــول الم ــى ط ــداهم عل   تتح

ــ ــد  ومق ــا في غ ــدهر عن   ال ال
ــصبا   ــواكير ال ــر في ب ــم أغ   ك
ــت    ــا هتف ــرد فلم ــة الج   طبع
ــشى   ــا وم ــروح اليه ــدم ال   ق
ــا    ــبرى ــة الك ــه اليقظ   كلفت
  جـــشمته خطـــة داميـــة  
ــه  ــا لدتـ ــوت ـ ــد المـ   يجـ
ــم  ــاء ك ــة الفيح ــذي الجن ــا له   ي
  يصبح الـصبح علـى هـذي الـربي        
ــت   ــساء اتقلب ــسى الم ــإذا أم   ف
ــت ــا ظمئ ــدري إذ تراه ــست ت   ل

   لــون الــردىذاك لــون الــورد ام
  يــا شــباب النيــل فتيــان الحمــى
ــم ــذي حطمك ــد ال ــوا القي   حطم

ــار وجلّـ ـ  ــبس الغ ــنمل   ى وغ
ــو و ــوه ــسمض ــا يبت   اح المحي

ــم  ــهيداً في عل ــف ش ــم ل   عل
ــم ــبال الأج ــدار أش   وحمــاة ال
  كذب الزاعم فيمـا قـد زعـم       
ــهم  ــبت تلت ــراء ش ــورة نك   ث

  كـم وحديث اد عن عبـد الح     
  عمنناضــر يــسحب أذيــال الــ

  مصر تـدعوه تنـاهى في الكـرم       
ــدم ــار الق ــوة جب ــت الخط   ثاب
ــنم   ــاً لم ت ــى وعين ــة ترع   هم
  وعــرة المــسالك حفــت بــالألم
ــرء ســلم ــار إذا الم ــرى الع   وي
  فتحت قـبراً لبـاغ قـد ظلـم        
  فإذا الـورد ضـحوك في الأكـم       
ــالحمم   فوهــة شــعراء ترمــي ب
  ..فروى الأحـرار واديهـا بـدم      

  !الحمـيم المـضطرم   م لون   أ  ثمالجا
ــم ــبال الأج ــدار أش   وحمــاة ال
  وجعلــوا أمــتكم فــوق الأمــم
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   مـــنكم بطـــلوإذا استـــشهد
ــه   ــصر دينـ ــد أدى لمـ   وفقـ

 

ــديم ــه ال ــث وحيت ــاده الغي   ج
  .. بالقـسم  ذلك الفـادي ، ووفى    
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  أجل إن ذا يوم لمـن يفتـدي مـصرا         
  حلفنا نـولي وجهنـا شـطر حبـها        
ــة   ــاة قوي ــا روح الحي  ــت   نب
ــوائلا  ــو ح ــلالا ونمح ــم أغ   نحط
  أجل إن ماء النيل قـد مـر طعمـه         
  فدالت بـه الـدنيا وريعـت حمـائم        
  وحامت على الأفق الحـزين كواسـر      
  تحط كما حط العقاب مـن الـذرى       
ــا   ــا تمنحو ــتم دو ــلا وقف   فه
  سلاماً شباب النيل في كـل موقـف       
  تعـالوا نـشيد مـصنعا رب مــصنع   
  تعــالوا نــشيد ملجــأ ، رب ملجــأ
  تعالوا لنمحو الجهـل والعلـل الـتي       
  تعالوا فقـد حانـت أمـور عظيمـة        

   نقـل للـصعب أهـلا فإننـا        تعالوا
ــا  ــون فإتن ــت عي ــباب اذا نام   ش
  شــباب نزلنــا حومــة اــد كلنــا

 

  فمصر هي المحراب والجنة الكـبرى      
  وننفد فيه الصبر والجهد والعمـرا     
  وتقتل فيها الضنك والذل والفقرا     
  ونخلق فيها الفكر والعمـل الحـرا      
  تناوشه الفتـاك لم يـدعو شـبرا       
  مغردة تستقبل الخـير والبـشرى     

  ظفرت لا ترحم الحسن والزهرا    إذا  
  وتلتهعم الأفنان والرعف والـوكرا    

 ـ     ن تمطرهـا خـيرا    زأكفا كماء الم
  على الدهر يجني اد أو يجلب الفخرا      
  يدر على صناعنا المغـنم الـوفرا      
  يضم حطام البؤس والأوجة الصفرا    
  أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمـرا     
  فلا كان منا غافل يـصم العـصرا       

  المطلب الوعراشباب ألفنا الصعب و 
  بكرنا بكور الطير نستقبل الفجـرا     
  ومن يغتدي للنصر ينتزع النـصرا     
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  أحبك مـا حبيـت وأنـت حـسبي        
  ويــا أســفاً علــى صــحراء عمــر
  ـــاري في لوافحهـــا ســـراب
  وفي أذني مــن شــفتيك عتــب  
ــرى   ــام تت ــل الأي ــك قواف   وتل
ــها  ــناك من ــل س ــوابس لا يط   ع
ــا   فــإن غفلــت عيــون الحــظ عن

   فتلــك خيــام حــبي  تبــيني
 

  فجرب أنـت قلبـاً بعـد قلـبي         
ــبي  ــر المل ــدك المط ــا بع   جفاه
ــل وكــذب ــن أباطي ــي م   وليل
  إذا أنا سـاعة أضـجعت جـنبي       
  تمر علـي سـربا بعـد سـرب        
  ولم ألمــح مطالعــه بركــب  

   بقربي – ولم أكن ادري     –وصرت  
ــبي  ــار قل ــك ن ــد ل   واني موق
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ــالا   ــة والجم ــل القبيل ــال س   تع
ــأرض  ــا ب ــدلوا أرض ــف تب   وكي
ــاء    ــل م ــون لع ــت العي   تطلع
  ومــد الــشيخ في الــصحراء لحظــاً
ــزالا   ــقما أو ه ــه س ــأن بني   ك
  أقافلـــة الحيـــاة أرتنيهـــا  
  أجل هـي نحـن في الـدنيا حيـارى         

  ت حياتنــا كــم مــن غريــبرأيــ
ــق ردا   ــائل لم يل ــن س ــم م   وك
ــاً  ــه يوم ــار علي ــب القف ــإن تج   ف
  أقافلـــة الحيـــاة أريتنيهـــا  

 

ــالا   ــدوا الرح ــة ش ــة غاي   لأي
  ..وكيف تغـيروا حـالا وحـالا      

  يتاح علـى الهـواجر أو ظـلالا       
  كلحظ الصقر في الآفـاق جـالا      
ــالا  ــة خي ــر هيكل ــال ج   خي
  فلــم تــر مثلــها عــيني مثــالا
ــآ   ــة م ــدري لقافل ــا ن   لاوم

ــالا  ــاء م ــه بالإعي ــى جنبي   عل
  وقــد ســأل الهــواجر والرمــالا
ــسؤالا  ــوافيها ال ــه س ــرد ل   ت
ــالا  ــلالا ، أو مح ــالا أو ض   خي
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ــس ــورة نف ــر أم ص ــورة للبح   ص
  قد علا المـوج وقـد عـز التأسـي         
ــه    ــى راكب ــر عل ــزل البح   زل
  ســـفر صـــار علـــى طالبـــه
  غرب الحـظ كمـا مـال الـشراع        
  وســرت في الجــو أشــباح الــوداع

ــبلاء إ ــب ال ــى القل ــتد عل   ذا اش
  تعصف الأمـواج عـصفاً بالرجـاء      

 

  عندما النفس مـن اليـأس تثـور        
ــخور  ــاب وص ــد إلا عب   لم يع
ــجر  ــب ض ــزل قل ــا زل   مثلم
  ..ركب ضـنك ، والمنايـا سـفر       

  هكذا الأعمـار في الـدنيا تميـل       
  وتنــادى كــل شــيء بالرحيــل
  إذا جــار عبــاب وتنــاهى  

  ...كيف ننسى ان للكـون إلهـا      
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  طوى السنين وشق الغيـب والظلمـا      
  يا ساري البرق من نجمـين يـومض لي   
  أجئت بي عتـاب الخلـد أم شـركا        
ــفة   ــراً وعاص ــاظر بح ــأنني ن   ك
  حملــتني لــسماء قــد ســربت لهــا
  شـفت ســديما ورقـت في غلائلــها  
  رأيت قلـبين خـط الغيـب حبـهما        
ــك إني مقــسم مــا   وســحر عيني
  واهاً لعينيك كـالنبع الجميـل صـفا       

   أنتمـا كـأس وان عـذبت       ما أنتم؟ 
  لما رمـى الحـب قلبينـا إلى القـدر         
ــاد حاضــرها   في لحظــة تجمــع الآب
  قد أودعت في فؤاد اثنين كـل هـوى        
ــاحبه  ــين ص ــاظر في ع ــا ن   كلاهم
  وساحة بـتعلات الهـوى احتربـت      
ــا ــك إذ لمع ــديرين في عيني ــا للغ   ي
ــا ــد جمع   وللنقيــضين في كأســين ق
  بأي قـوس وسـهم صـائب ويـد        

ــبريء في آن وأ  ــي ال ــهيرم   عجب
 ـ          لهأوكيف يـبرئني مـن لـست أس

ــربني  ــبابا تق ــوت اس ــو أن للم   ل
  إن الليالي التي في العمر منـك خلـت        

  برق تـألق في عينيـك وابتـسما        
  ماذا تخبىء لي الأقـدار خلفهمـا      
  نصبت لي من خداع الوهم أم حلما؟      
  وزورقاً بالغـد اهـول مرتطمـا      

 ـ       ا قـدما  بالروح والفكر لم أنقل له
  فكدت أبصر فيها اللوح والقلمـا     
  وكاتبا بيـان النـور قـد رسمـا        
  لا تسألي القلب عن إخلاصه قسما     
  وسال مؤتلق الأمـواج مـشجماً     
  فيها الحمام ولا عذر لمـن سـلما       

 ـ    يئة لم نـسأل لمـن ولمـا       شله الم
  وما يجيء وما قـد مـر منـصرما        
  في الأرض سارت به أخبارها قدما     

  تطماموجا من الحب والأشواق مل    
  فيها صراع وفيها للعنـاق ظمـا      
  بالشوق يومض خلف الماء مضطرما    
  فالراويان همـا والظامئـان همـا      
 ـ        ىهواك يا أيها الطاغي الجميل رم

  ان الذي في يديه البرء مـا علمـا        
  برءا وأوثر فيه الـسهد والـسقما      
  إلى رضاك لهان المـوت مقتحمـا      

  ابا وكانت كلـها عقمـا     ببمرت  
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  تلفت القلب مكروبـا لهـا حـسرا       
 

  وعض من أسـف اامـه نـدما       
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  قــــــدر أراد شــــــقاءنا
ــوظ   ــي والحظـ ــز التلاقـ   عـ
ــد كــدت أكفــر بــالهوى      ق

 

  لا أنـــت شـــئت ولا أنـــا 
ــا  ــت بيننـ ــسود حالـ   الـ

ــا  ــك مؤمن ــن ب ــو لم أك   !!!.ل
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ــه   ــذي أودعت ــي ال ــا الماض   أيه
ــذي كف  أ ــشعر ال ــا ال ــيه   هنت

ــه    ــذي مزقت ــب ال ــا القل   أيه
ــد  ــنكم أح ــات م ــا م ــسما م   ق
ــارع   ــول ض ــام رس ــو ق   آه ل

ــن يخبرهــا عــن      طــائرآه م
 

  حفــرة قــد خــيم المــوت ــا 
  مقسما لا قلـت شـعرا بعـدها       

  عهدك يا قلـب انتـهى     : صارخا
  اــا رقــدة يــأس إــا   
  أو شــفيعه مــنكم ويمــضي لهــا

ــا  ــسي الأوك ــارن   ! إلا وكره
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ــوت  ــدرت وانط ــائي انح   أرى سم
ــم لي    ــل لا نج ــوم اللي ــا نج   في

 

  لا تحــسبي الــنجم هــو وحــده 
  ولا أرى لي أفقــــا بعــــده

 

< <

_íßè‚¹]<…]çÞ< <

ــتي ــصابيح ال ــيني الم   ضــحكت لع
ــدما   ــة بع ــوار المدين ــت أن   ورأي

ــل كالتيحــان  ــو رؤوس اللي   تعل
  طال المـسير وكلـت القـدمان      
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  ن طـاب القـرار لمتعـب      أوحسبت  
  فــإذا المــدين كالــضباب تبخــرت
ــسبان  ــر في الح ــرى لم يج ــدر ج   ق

 

ــن  ــان ورك ــل تحن ــانأفي ظ   م
  وتكشفت لي عن كـذوب أمـاني      

ــة ولا  ــت ظالم ــا جــانيلا أن   أن
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  يا حبيبي اسـقني الأمـاني واشـرب       
  بورك الكأس والحبـاب الـذي يـر       
ــاً   ــود جميع ــة الوج ــضبت رحم   ن
ــشجوي   ــسماء ب ــاقت ال   وإذا ض
 ـ ــ ــصدور تجافي ــت وال ــم تمني   ك
ــا ــبر يرت   كــم تمنيــت صــدرك ال
ــه   ــان علي ــدني الحن ــات وس   ه

 

  بروركت خمرة الرضا وهي تسكب     
  قص في الكأس والشعاع المـذهب     

  الرحمة التي لـيس تنـضب     وبك  
  فالسماء الـتي بعينيـك أرحـب      
  ـي وتـزوز والوجـوء تقطـب      
  ح على خفقـة الطريـد المعـذب      
  جسدي متعب وروحـي متعـب     
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ــلان   ــاب والخ ــفوة الأحب ــا ص   ي
ــاعة  ــسعف في س ــيس بم ــشعر ل   ال
ــبراً  ــاة مع ــصى الحي ــذي ق ــا ال   وأن

ــف العـ ـ ــصراً شأق ــاق مق   ية بالرف
  يا أيهـا الـشعر الـذي نطقـت بـه          
ــارتي  ــا قيث ــدهر ي ــلوتي في ال ــا س   ي
ــتني   ــا علم ــن م ــان وأي ــن البي   أي
ــدر  ــصيب مخ ــزمن الع ــواك في ال   نج
ــة  ــواجس جم ــسأل واله ــاس ت   والن
ــره   ــوس وس ــة النف ــشعر مرحم   ال
ــه   ــسوم ونبع ــة الج ــب مرحم   والط
ــه  ــين خلف ــن مع ــام وم ــن الغم   وم

ــر ل  ــب المطه ــا الح ــا أيه ــوي   لقل
  مــا أعظــم النجــوى الرفيعــة كلمــا
ــسديهما   ــدنيا وفي ج ــن ال ــا م   أنف
ــا    ــسماء وحلق ــو ال ــا نح   فتطلع
ــا   ــام واترع ــف الغم ــا خل   وتعانق

ــب لوجــ ــههأكت ــدل ب ــن لا تع    الف
  واســتلهم الأم الطبيعــة وحــدها  
ــا    ــت أميره ــة وأن ــشعر مملك   ال
ــسه    ــان بنف ــره الزم ــومير أم   ه
  اهبط على الأزهـار وامـسح جفنـها       

  عفــوا إذا استعــصى علــي بيــاني 
  هي فـوق آي الحمـد والـشكران       
  ومرجعــاً لخـــوالج الوجـــدان 
  حيران قـد عقـد الجميـل لـساني        
  روحي وفاض كمـا يـشاء جنـاني       
ــان   ــة الألح ــا لي أراك حبيب   ..م

  أيـــام تـــنطلقين دون عنـــان
ــواقظ الأشــجان ــه ي ــت علي   نام
ــان؟  ــف يتفق ــعر كي ــب وش   ط
ــديان  ــة ال ــسماء ومنح ــة ال   هب

  ك الفـيض العلـي الـشان      من ذل 
ــستقيان  ــا ويـ ــدان إلهامـ   يجـ
ــاس والأدران  ــل الأرج   ب وغاس
ــان  ــان يحترق ــا روح  ــشدو   ي
ــسجان  ــسوة ال ــسجين وق   ذل ال
  صــعدا إلى الآفــاق يرتقيــان  
ــان  ــشوة وحن ــن ن ــيهما م   كأس
  عرض الحيـاة ولا الحطـام الفـاني       
  كم في الطبيعة مـن سـري معـاني        
ــان  ــشعراء للتيج ــة ال ــا حاج   م

  الـسلطان وقضت لـه الأجيـال ب     
  واسكب نـداك لظـامىء صـديان      
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ــة و  ــك نفح ــل أي ــل روفي ك   بك
 

ــان  ــاطر الريح ــن ع ــة م   ض طاق
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ــغيراً   ــصناً صـ ــت غعـ   رأيـ
 ـ ــ ــشتهي النفـ ــا تـ   أرق مـ
  جذبتـــه جـــذب عنـــف  
ــذبي  ــثن لجــ ــم يــ   فلــ
ــه  ــنني لم أدعــــ   لكــــ
ــي   ــضرب وجهـ ــد يـ   وارتـ
 ـ  ــ ــشر في الأيـ ــاد ينـ   وعـ
ــذالا  ــك جـ ــضاحك الأيـ   تـ
ــبر    ــد ص ــذي بع ــحك ال   ض

 

ــضيرا   ــوراً ونـــ   منـــ
ــبيرا  ــراً وعـ ــس منظـ   ــ

ــاد ــد ك ــوراق ــذوي الزه    ي
ــبورا  ــصنا صـ ــان غـ   وكـ
ــسرورا  ــلا مـ ــتى عـ   حـ
ــثيرا   ــاً مـ ــرباً عنيفـ   ضـ
ــيرا  ــديث الاخ ــك ذا الح   ـ

   مـــــسروران شـــــامتاً
  قــد فــاز فــوزاً أخــيرا   
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   ودارك كعبــةدعــوت فلبينــا 
ــا    ــا قلوبن ــو إليه ــا ف   خميلتن
ــا ــيهم تعطف ــو عل ــوك الألى تحن   بن
  إذا خلعــوا يعــض الوقــاء فــسعهم
  هنا اطـرح الأعبـاء مثقـل كاهـل        
  فما على الفـضل الأبـاظي طامعـا       
  فيا ندوة السمار هـل مـن مـسجل        
  ليشهد أن الشعر شـيء مـشى بنـا        
ــلا  ــه متواص ــري ب ــا يج   وفي دمن
  فهــل ناقــل عــني الغــداة وناشــر

  ث غنـيم والردنجـوت والـذي      حدي
  بصرت به والصحن بالـصحن يلتقـي   

   لـه لحـم فلـم يـدر عنـده          ىتراء
ــأ ــهوأوم ــسألني ب ــاللحظ ي    لي ، ب

ــا   ــو كأنم ــديك وه ــه لل   وقدمت
  قدمت ذا لـذا   ! خونا الديك   أ! غنيم

ــازلا   ــة وتغ ــي إلا لحظ ــا ه   وم
  فمال علـى الـورك الـشهي ممزقـا        
ــة  ــاك عتيق ــنانا هن ــزى االله أس   ج

ــالردنجو ــاجي ب ــير ن ــاءهتع   ات ج
ــو أن الرد ــسم ل ــوأق ــهنج   وت نلت

  ا انعقد الإخلاص والحب طوفـا      
  وأي فــؤاد للخميلــة مــا هفــا
ــا ــم متلطف  ًــرا ــاهم ب   :وترع
  فمثلك عن مثل الذي صنعوا عفـا      
  وخفف من وقريـه مـن تخففـا       
  وأغرق في الجود الأباظي مـسرفا     

  جـاز القـرائح منـصفا     يدون إع 
  مع الطبع جل الطبـع أن يتكلفـا       

  ساب مرهفا ينمع النفس الجاري و   
  مقالة صدق قد أبـت أن تحرفـا       
  جرى بيننا ما كنت بالحق مرجفـا      

  ظرفـا أفلم أر أى مـن غنـيم و       
  تديك من بعد الطـوى أم تخرفـا       
  أتعرفه أومأت بـاللحظ مـسعفا     
ــهفا   ــا متل ــه واثب ــير إلي   يط
ــا  ــد لأي تعرف ــذا بع ــذا له   فه
  وقد رفعا بعـد الـسلام التكلفـا       
  ومال على الصدر النظيف منظفـا     
  ظللن على الصحن الأباظي عكفـا     
  معاراً فغامر واستعر أنـت معطفـا    
  وجاد به من جاد كرهـا وسـلفا       
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ــبطن محــيرا    ــرا ل ــه ظه   لقلبت
ــادم ــاظي ق ــدس الأب ــك والع   رأيت
  وناهيــك بالعــدس الأبــاظي قــادم
  علـى أنــه مـا جــاء حـتى رأيتــه   
  فللــه مــن لفــظ ببطنــك راســب
  قفا نبك أو نضحك علـى أي حالـة        
  كأن صحاف الدار في عـين صـاحبي       
ــه  ــرزت ل ــداهن إذ ب ــار لاح   اش

 ـ    "   "ي عليمـة  تسائلني من أنـت وه
   شـاعر   انـك  !سأخبرها من أنـت     

  ومن أنت حتى تـرفص النعمـة الـتي       
  فتى حالـه غلـب وآخـره الطـوى        

 

  به تحسبن الوجه مـن عـبط قفـا        
 ـ       فاشكما انتفض المحموم بـشر بال

  عظيم كما هيأت للعـين متحفـا      
  توارى كطيف لاح في الحلم واختفى     

  ر ومعناه برأسـك قـد طفـا       قري
  فقا صاحبي اليوم من عجب قفـا      

 ـ    تهن المحاسـن مطرفـا    سغوان ك
  ته عن بعـد وبـدت تعطفـا       وناج

  وهل بفتى مثلي على حالة خفـا؟      
  قنوع إذا ما الخير جـاء تفلـسفا       

   مثلـها متقـشفا    اتيحت وتـأبى  
  وخطته عري ومـشروعه الحفـا     
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  ةرشرجـــل أرى بـــاالله أم حـــ
ــه    ــن ومذهب ــر داروي ــا فخ   ي
ــد  ــة ق ــرداً في الحديق ــت ق   أراي
  عبــد الحميــد اعلــم فأنــت كــذا
  هتيـــا عبقريـــا في شـــناع  

 

ــده حــشره    ســبحان مــن بعبي
ــوخلا ــذره ص ــة الق   ة النظري

ــجره؟  ــى ش ــاه عل ــت أنث   فل
  ما قـال دارويـن ومـا ذكـره        
  .ولدتك أمـك وهـي معتـذره      
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ــر  ــا ضـ ــي ومـ ــا الحـ ــا     أيهـ ــت مت ــو كان ــورى ل   ال
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ــعر ــل! أو شـــ   ذاك لا بـــ
 ـتلقـــم ا   لنـــاس وترميـــ

  ســـي لمـــاأصـــحت مـــن ي
 ـ ــ ــا سفـ ــل يـ ــا قاتـ   آه يـ

 

ــا   ــت نجتـ ــر ينحـ   حجـ
ــا    ــا وتحت ــه فوق ــهم ب   ـ
  بركيـــك الـــشعر صـــحتا

ــاك ــتى ! ـ ــت ح ــتى أن   !ح
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ــاطري   ــة في خ ــيبي غيم ــا حب   ي
  غفــر االله لهــا مــا صــنعت    
  صــرخ القفــر لهــا منتحبــاً   
  فأصــم الغيــث عنــه اذنــه   
  كثــر الهجــر علــى القلــب فهــل

ــ ــبا أن ــال وص ــن جم ــر م   ت فج
ــلوة   ــي س ــك أبغ ــف جانبت   كي
ــي   ــيني ودم ــساكن ع ــا ال   أيه
ــر   ــب العم ــع رك ــدما أزم   عن
ــدر   ــف الق ــوك ك ــرت تجل   ظه
  تتـــراءى في الـــشباب العطـــر
  وقــف العمــر لهــا معتــذراً   
ــاً   ــدنيا جميع ــرت ال ــدما أقف   عن
ــسرعاً  ــولى م ــاً ت ــن حلم   إن يك
  إن يكــن مــا كــان دينــا يقتــضي
  قــد شــربناه عزيــزا غاليــا   

ــدامى ا ــا ن   لحــب سمــار الهــوىي
  ارقـــوني أجـــرع الـــسقم وبي

  هوجفوني وعلـى الأفـق سـحاب       
ــه   كلمــا شــاكيتها تنــدى كآب
ــا أصــابه ــستعطفا مم   وبكــى م
 ـ          هما على الأيام لـو كـان أجاب
ــضيه  ــاد يرت ــلو أو بع ــن س   م
ــه  ــالع ذكرني ــر ط ــل فج   ك

 ـ  ــل شـ ــك في ك   هبيثم ناجيت
  أين في الدنيا مكـان لـست فيـه       

ــو المغـ ـ ــة نح ــررحل   اني الأخ
ــصور  ــا في ال ــورة أروع م   ص
ــسحر ــب ال ــل طي   نفحــه تحم
ــسفر ــان ال ــني الركــب عن   وث
  لحــت لي تحمــل عمــراً وربيعــا
  اجمل الأحـلام مـا ولى سـريعا       
ــا  ــك دموع ــه عن ــني أدفع   خل
  إن تكن بعـت فـإني لـن أبيعـا         
  سكبوا لي السهد في ذاك الشراب     
  صفرة الكأس وأوهـام الحبـاب      
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  كلمـــا تقبـــل أيـــام المـــنى
ــى   ــيرى عل ــامي الح ــرى أي   وت
  لم أقيـــدك بـــشيء في الهـــوى
ــده   ــد وح ــالص قي ــوى الخ   اله
ــوى  ــواك اله ــك أش ــت كفي   مزق
ــوي    ــي يرت ــي بظم ــم ظم   ك
  يا ليـالي العمـر مـا سـر الليـالي          
ــا  ــات ولهـ ــسرعات مبطئـ   مـ
ــنى  ــاء الم ــال عرج ــفات الب   كاس

ــضي مـ ـ  ــر يم ــاً للعم   سرعاًعجب
  يا قمارى الـروض في أيـك الهـوى        
ــر   ــف منك ــك خري ــل بالأي   ح
ــاً  ــة إلا طائفـ ــت الروضـ   ماتـ
ــا     ــل ــا ح ــر م ــإذا أنك   ف
ــا ورؤى   ــدنيا وجوه ــاهت ال   ش
  يا عذارى الحـسن في ظـل الـصبا        
  يــا نعــيم العــيش في ظــل الرضــا
  أنكــر الجنــة قلــب ضــجر   
ــا  ــضحك فم ــت بال ــا موه   طالم
ــرى   ــيني ت ــر في ع ــا ننظ   كلم
ــر  ــي زه ــق روح ــرى في عم   ةوت
  ويــراه النــاس طــلا تــرى   
  يا فؤادي ما ترعـى هـذا الغـروب        
  ما تـرى فيـه غريقـاً ذا شـحوب         

  تنجلي النعماء عن ذاك الـسراب     
  ها الضاحك أحزان الـضباب    عرس

  أنت من حبي ومن وجدي طليـق      
  رب حــر وهــو في قيــد وثيــق
  وأنا صـفت بأحجـار الطريـق      
  وغريـــق مـــستعين بغريـــق
ــوال  ــلات الط ــات المم   البطيئ
ــال ــال الجب ــوت وأثق ــة الم   خف
  عاثرات الحـظ شـوهاء الظـلال      

ــلال  ــسلحفاة الم ــا ب   !)؟(للمناي
  جفت الروضة مـن بعـد النـديم       
  وظـــلال قاتمـــات وغيـــوم
  من هوى حـي علـى الـذكرى       
  يقوم فر يبغي سربه بـين النجـوم       
  وتولاهــا ســهوم ووجــوم  
  كل حسن بعـد لـيلاي دمـيم       
  آه لو أعرف مـا طعـم النعـيم        
  أبدي النـار موصـول الجحـيم      
  غــير التمويــة رأيــاً لــك فيــا
  ســري الغــافي ومعنــاي الخفيــا
  قد سـقاها الحـزن دمعـا أبـديا     
ــا ــاً في مقلتي ــاً غائم ــت دمع   أن

 يــار العمــر؟مـا تــرى فيــه ا  
ــدر؟  تي ــضم الق ــى في خ   لاش
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ــأدت قبــل المغيــب   مــا تراهــا ات
ــب  ــشط القري ــسرة لل ــة الح   لفت
ــضجر   ــل االله ال ــؤاد قات ــا ف   ي
ــدها  ــن بع ــرة م ــرى قنط ــا ت   م
ــه    ــا أفدح ــرح وم ــك الج   ذل
ــه    ــوم في بردت ــواه الي ــد ط   ق
ــن  ــك وم ــا من ــومي فارغ ــر ي   م

   ومـا  أنت يـومي ، وغـدي أنـت       
  آه كــم اغــدو صــغيراً ، حــاجتي

  كـــبر بالحـــب إلى أنأولكـــم 
ــست أدري  ــك إني ل ــر في   أي س
ــر ــر ثغ ــن مفت ــساب م   خطــر ين
  قــدر ينــسج مــن خــصلة شــعر
ــري ــار يج ــامض التي ــاب غ   في عب
  ذات ليـــل والـــدجى يغمرنـــا
ــج  ــار ش ــن ن ــت م ــا روع   كلم
 ـ          بيد شـفاقة مثـل النـدى الرطـ
  أيهــا الآســي لنــاري هــذه   
  أخيـــالا كـــان هـــذا كلـــه

  صابيح الـــتي في جانبيـــهوالمـــ
ــه  ــت في مائـ ــعاع طوفـ   وشـ
  وحبيــــب وادع في ســــاعدي
  رب لحـــن قـــص في خاطرنـــا
ــة   ــه واح ــصمت من ــأن ال   وك

  ورمــت مــن عرشــها المنحــدر
  ...قبل أن تسقط خلـف النـهر      

ــفر  ــل وس ــين ح ــذابي ب   وع
ــستقر  ــال ي ــى وب ــة ترج   راح
  ما عليه لـو إلى الـسلوى عـبر        
ــانفجر  ــه ف ــل علي ــى اللي   وأت
  أمل اللقيـا فمـا أتعـس يـومي        
  !من زمان مـر بي لم تلـك همـي         
ــة أم   ــل إلى رحم ــك كالطف   ل

ــشرقاً  ــدي مت ــمأغت ــاق نج   آف
  كل ما فيك من الأسـرار يغـري       

   تعــصف مــن لفتــة نحــرةفتنــ
ــر ــة عط ــسبح في موج   زورق ي
  واصلا ما بين عينيـك وعمـري      
  أترى تـذكر إذ جزنـا المدينـة؟       
  حر ما يـصلى تلمـست جبينـة       

  هسـكين ـب تعيد النار بـردا و     
  ما الذي تصنع بالنـار الدفينـه؟      
  ذلك الجسر الـذي كنـا عليـه؟       

  ه؟ذلك النيـل ومـا في شـاطئي       
ــفتيه  ــبت في ض ــلال رس   وظ
ــفتيه؟  ــن ش ــها م ــود نلت   ووع
  قصة الحادي الذي غـنى سـهاده      
  هيأت من عشبها الرطب وسـاده     
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  ها أنـا عـدت إلى حيـث التقينـا         
  وبه قـد رفـرف الـصمت علينـا        
ــت ــصمت ولكــن أقبل ــرف ال   رف
ــاحر ــاب سـ ــهادى في عبـ   تتـ
  كــم نــداء خافــت مبتعــد   
ــا  ــساباً إلى أعماقهـ ــاد منـ   عـ

  هنـا رفرف الـصمت ولكـن هـا        
ــى   ــام عل ــر ن ــن وت ــم م   آه ك
ــى   ــن أس ــون م ــتى لح ــه ش   وب
ــوت  ــه وانط ــف في ــد العاص   رق
  هــذه الــدنيا هجــير كلــها   
  ربمــا تزخــر بالحــسن ومــا   
  ربمــا تزخــر بــالنور وكــم   
  لو جرت في خـاطري أقـصى المـنى        
ــدنيا أفي   ــاقت بي ال ــا إن ض   ءأن

  إنمــا الــدنيا عبــاب ضــمنا   
  ولقـــد أطفـــو عليـــه قلقـــاً

ــاني اج  ــرى المع ــا تت ــيتكلم   ل
 ـ    ذي صـبك صـباً في الفـؤاد       ما ال

ــاد ــصفاً بالرش ــصف ع ــاً يع   طاغي
ــسهاد  ــل ال ــنين موص ــاهر العي   س
ــدم   ــن ع ــا م ــذي يخلقن ــا ال   م
ــهباؤه  ــدت ص ــب بع ــم حبي   ك
ــى   ــم البل ــد رغ ــسيج خال   في ن

  في مكان رفرفت فيـه الـسعاده       
ــاد  ــبين عب ــمت المح   هإن في ص
  من أقاصى السهل أصداء بعيـده     

  مواجـاً مديـده   أمرسل للـشط    
  تشتهي أذن الهـوى أن تـستعيده      
  هامساً فيهـا فبأصـداء جديـده      

   فيك مـن الحـسنى يغـني       كل ما 
  صدر عود نـوم غـاف مطمـئن       
ــني  ــين وتمـ ــنين وأنـ   وحـ

  ...مهجة العـود صـمت مـرن      
  أين في الرمضاء ظل من ظلالـك       
  في الدمى مهما غلت سر جمالـك      
  من ضياء وهو من غـيرك حالـك       
ــك ــن خيال ــالاً م ــت خي   لتمني
ــعتنا  ــد وس ــة ق ــشوان رحب   ل
  وشطوط مـن حظـوط فرقتنـا      
ــا  ــد جمعتن ــة ق ــاً في لحظ   غارق

  عناهـا لأسـرارك معـنى     خلف م 
  ما الـذي إن أقـصه عـني عـاد         
ــاد  ــرب وبع ــيان ق ــاً س   ظامئ
  ما الذي يجـري لهيبـاً في الرمـاد        
  ما الذي يجري حيـاة في الجمـاد       
ــن حببـ ـ ــة م ــت نفح   هوتبق
  عبث الـدهر ومـا يعبـث بـه        
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  ما الـذي في خـصلة مـن عـشره         
  مـــا الـــذي في اثـــر خلفـــه
ــه    ــس يألف ــذي في مجل ــا ال   م
ــا يبكــي أســى كرســيه      ربم
ــشت إذا  ــسبها هـ ــا نحـ   ربمـ

  تــــسألناربمــــا نحــــسبها 
  كم أعـدت لـك سـتراً في الخفـاء         
ــرت  ــسها وانتظ ــدت نف ــم أع   ك
  وهــي لــو تملــك كفــا صــافحت

ــذلتيوهــ ــو تملــك جــوداً ب    ل
ــد  ــرم م ــا هرب ك ــل لن    اللي

ــوده   ــه أسـ ــى خيمتـ   وعلـ
ــه   ــى جت ــرس عل ــد الع   وج
ــة  ــده جنيـــ   ثم وارت يـــ
ــه  ــق في أنحائـــ   أرج يعبـــ
ــرى   ــاه س ــر في ثناي ــل عط   ك
  يا لهـا مـن حقبـة كانـت علـى          

  لنـــانــتمنى كلمــا طابــت    
  يــا فــؤاد العمــر ســفر وانطــوى
  ما الـذي يغربـك بالـدنيا سـوى        

 

ــ ــذي في خط ــا ال ــهم   ه أو كتب
ــه ــانين الهــوى أو عجب   مــن أف
ــده  ــه موع ــب علي ــد الح   عق
ــده ــه وتبكــي المائ ــأى عن   إن ن
ــده  ــا أو عائ ــش له ــد ه   عائ
ــده؟  ــراق لع ــضي أف ــين نم   ح
  وتــوارت عــن عيــون الرقبــاء
  واستوت موحشة تحت الـسماء؟    

   في كــل مــساءةكفــك الحلــو
  كل ما تملك كـف مـن سـخاء        
ــه  ــي اقتطاف ــه نبغ ــا ل   فتواثبن
  عــربي الجــود شــرقي الــضيافه
ــافه  ــناه دون ورد فأضـ   وسـ

ــه  ــاطير الخراف ــه بأس   ...وطوت
ــاح  ــينا الري ــو عرش ــه نح   حملت

   سـرا مـضمراً فيـه فبـاح        كان
ــساح  ــاد ف ــا كآم ــصر فيه   ق
  أن يظل الليـل مجهـول الـصباح     
ــوى   وتبقــت صــفحة قبــل الن
  ذلك الوجـه ، وذيـاك الهـوى       
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  أجــر غــربتي أيهــا العائــد   
ــوم  ــبلادي الهم ــربتي ف ــر غ   أج
ــديار  ــواك الـ ــاسمني في نـ   تقـ
  محيـــاك داري ومنـــك ـــاري
  أجــر شــقتي مــن عــذاب الظمــا

ــتى  ــر ح ــن في الهج ــاأتمع    تران
  ولي رمـــق صـــنته كـــي أراك
ــه  ــب برهانـ ــب الحـ   إذا طلـ
  ليــالي مــرت هبــاء عقيمــا   
ــاه   ــن جن ــي عم ــائل جرح   أس
ــشريات  ــوم بالب ــوا الي ــا اطلع   فم
  فلمــا تنكــر حــتى المحــب   
  ســلام علــى غائــب عــن عيــوني
  وقلـــت لقلـــبي تمهـــل بنـــا
  تنــاس الأســى هــا هنــا أو يقــال
ــيم  ــاب النعـ ــدو إلى عتبـ   اتغـ

 

ــد   ــداء والعائ ــني ال ــد مل   فق
ــد ول ــى راك ــيء الخط ــل بط   ي

ــد   ــوطن الواح ــت لي ال   وأن
ــساعد ــصدر وال ــمك ال   إذا ض
ــا   !أمــــا أذن االله أن ترحمــ
ــا؟  ــا فم ــا واحترقن ــا دم   بكين
ــا  ــي ريثم ــى رمق ــفق عل   فاش
  ..من الموت لبيـت كـي تعلمـا       

  فهــل تتــوالى البــواقي ســدى؟
  اوارنــو فاســتخبر العــواد  

ــدا  ــالتلاقي غ ــوا ب   ...ولا علل
ــ ــت أس ــدأتلف ــك الع   ال عن

  ي إلى دارهحملـــت حطـــام 
ــقائك أو داره  ــتبىء شـ   وخـ

ــواره   ــلام لأن ــت الظ   ...حمل
ــصاره  ــيم وإع ــح الجح   !..بلف
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  أنا وحدي في البيـد حـيران هـائم        
ــا سمــاء إن فمــي جــف   رحمــة ي
  غــاض نبــع المــنى ولم يبــق حــتى
 ـ         أيها الطاعم الكـرى مـلء جفنيـ

 ـ    تبد بي واقـض مـا شـا       أبكني واس
ـــ ــإن ليالي ــوى ف   غــير هــذا الن
ــد   ــه وتنه ــاة في ــضمحل الحي   ت
ــد الأســـ ــذلك الأب ــني ل   لا تكل
ــوة تعــصف الأشـــ   لا تكلــني له
  لا تكلــني إلى جنـــاح عقـــاب 
  لا تكلـــني لـــضائع في حنايـــا
  يــسأل الزهــر والحمائــل والأنـــ
ــصبابة إلا  ــا ذاق في الـ   ذاق مـ

   فعـــد بيإن تعـــد محـــسنا إليّ
ــت ع  ــا رأي ــها وإذا م ــي ين   زم

  جئتني في الخريـف والـروض عـار       
ــضر ــع أخ ــال الربي ـــوأج    كفي
ــوم لم تـ ـ ــة للنج ــارحل   ك أوه

  آه كــم ليلــة أراجــع أيــا   
 ـ        وحسبت الخسران فيها فكـان الـ
 ـ ــ ــا تلاقي ــي فلم ــل أن نلتق   قب
ــداري  ــإن ال ــدي ف ــا أغت   حيثم

ــار الغمــائم  ــذكر القف   فمــتى ت
ــائم ــوارد ص ــن الم ــي ع   وحلق
  ومــضة الحلــم في محــاجر نــائم
  ـك وجفني من الكرى غير طاعم     
  ء لك الحسن في واظلم وخاصـم      
  ـه ظـلال مـن المنايـا حـوائم        
ــادم  ــول ه ــهار مع ــأن الن   ك
  ـود في قاع مزبـد اللـج قـائم        
  ـباح في جوفها وتعوي الـسمائم     

  ثمرعـب جـا   في ضلوعي محلق ال   
  ها غريب في مهمه مـن طلاسـم       
  ـوار عن ترا الضحوك الباسـم     
  ذبحة الـروح وانفـصال التـوائم      
ــرائم  ــات الك ــود المقدس   للعه
ــدعائم ــذكريات ال ــت بال   ر فئب

   عـذارى الـبراعم    فكسوت الربى 
  ـه ليمحـو اصـفراره المتـراكم      
  ما وبعض النعـيم أوهـام حـالم       
  مي أعد العلى وأحـصي العظـائم      

  ني المتقــادمـــغبن عنــدي زمــا
  ـنا عرفت الغنى وذقـت المغـانم      
  ملء روحـي وفي خيـالي بواسـم     
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  إن أبـــت جائعـــاً فثمـــة زادي
  وعجيب قد كنت لي حـسد الحـسا       

ــذي ــه بال ــده لم أخن ــنت عه    ص
ــذ ــه كأوال ـــي حكم ــدار عيني   ق

  أي صــوت مــن الغيــوب يناديـــ
ــد  ــفة ت ــى ش ــشعل عل ــدر م   ق
 ـ ــ ــار لا يح ــوم بالن ــؤادي يح   وف
  الهوى مـصرعي وكـم مـن حمـام        
ــشو   ــنة وال ــن الأس ــاً م   وطريق
ــالي  ــضيت اللي ــا ق ــهد االله م   ش
  أي جيــشيك مغرقــي ليلــي الطــا
 ـ ــ ــل يم ــن أم ــا وم ــن ربم   آه م
 ـ         قد تجيء الأنباء من شـاطىء النيـ

ــساوتكــون النجــاة في ــر ال    القم
 

  أو أبت معـسراً فـثم الـدراهم       
  د فيهــا وكنــت انــت التمــائم
  ومتى خانـت الأكـف المعاصـم؟    
  ـك فما منها ولا منـه عاصـم       
  ـني فأطوي لـه الـدنى والمعـالم       

  ى غير نـادم   ظعو فأخطو على الل   
ــائم ــة ح ــى المني   ـــفل أني عل

   الخلــود الــدائمكــان بابــا إلى
  ك روت أرضه الـدموع الـواجم      
  ناعم الجنب فـوق مهـد نـاغم       
  غي أم الشوق وحده وهـو عـارم   
  ـسك نفسي رجاء يـوم قـادم      
  ـل غـدا والمبـشرات النـسائم      
  ري على زورق من النـور حـالم       
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ــاجر آه  ــدك بالهـ ــن وجـ   آه مـ
  خـــدعتنا مقلتـــاه خـــدعتنا  
ــسمعي   ــوته في م ــن ص ــذي م   وال

ــر  ــم م ــواه  حل ــر س ــا م    كم
ــرم    ــد اله ــيلاي عه ــا ل ــن ي   أي
ــي  ــين أذني وفمـ ــسات بـ   هامـ
  كلمـــات عذبـــة معـــسولة  
  ذهبــت مثــل ذهــاب الحلــم   
ــوى   ــاليل اله ــدفنا أض ــف ص   كي
ــت  ــاء لمعـ ــه سمـ ــسبنا منـ   حـ
  حلـــم ولى ووهـــم لم يـــدم  
ــاتن   ــيل فـ ــوم في أصـ   ذات يـ
ــت   ــضاراً وانثن ــل ن ــست الني   ك
  مــا علــى الجيــزة أن قــد أبــصرت
ــم   ــي حل ــل طيف ــا مث ــد رأتن   ق

  قلـت نمـشي سـر فمـا       ! يـا قلت ه 
ــالكرى   ــيني ك ــر بع ــت والعم   قل
  جمـــع الـــدهر حبيبـــاً وامقـــاً

  طريــــق دونــــه: طريقــــانأ
ــده  ــيبي يـ ــى حبـ ــا خلـ   كلمـ

ــض ـ ـ ــا أنف ــدأبقه ــوف غ   ا خ
ــا أزري إذ  ــدد ـ ــا أشـ   اأبقهـ
ــستها  ــن إذا لامـ ــا أو مـ   أبقهـ

 

ــراه    ــن ت ــراه؟ ل ــتمنى أن ت   !ت
ــفتاه  ــدعتنا شـ ــاه خـ   وجنتـ
ــداه   ــتى ص ــادر ح ــالي غ   وخي

ــاةوكــذا الأحــلام    تمــضي والحي
ــيلاي حلــو الكلــم؟ ــا ل   أيــن ي
  ســاريات غــردات في دمــي  
ــسم ــا للقـ ــيعت وارحمنـ   ضـ
ــي   ــم لم تعلمـ ــني أعلـ   إنـ
ــل وإحــساس صــبي؟ ــهى طف   بن
ــشبي  ــوخ خ ــينا وك ــوق رأس   ف
ــبي  ــيط ذه ــير خ ــى غ ــا تبق   !م
ــا ــشمس فــسالت ذهب   ذابــت ال
  تغمــر الــصحراء نخــلا وربى  
ــصبا   ــو ال ــاً فج ــفقي معتنق   ش
ــا   ــبلا أم ذهب ــا أق ــا عليه   !م

ــن طر ــه م ــال لا نذرع ــق ط   ي
ــه   ــم أقطعـ ــا في حلـ   وأنـ
  بحبيـــب وغـــدا يترعـــه  
ــه؟  ــق معـ ــاتي وطريـ   في حيـ
ــا   ــبي أبقه ــت وح ــة قل   !لحظ
ــا   ــها و ــن من ــس الأم   وأح
ــى  ــزم وه ــعف الأزر أو الع   ض
ــهى  ــاً وانت ــيس حلم ــبي ل   أن ح
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  ها أنـا عـدت إلى حيـث التقينـا         
  وبه قـد رفـرف الـصمت علينـا        
  رب لحـــن قـــص في خاطرنـــا

ــص  ــأن ال ــة وك ــه واح   مت من
ــ ــمت ال ــتسص ــن أقبل   هل ولك

ــامل   ــدوء ش ــن في ه ــل لح   ك
ــاحر ــاب شـ ــهادى في عبـ   يتـ
ــا    ــل ــب اللي ــا ذه ــإذا م   ف
  هـــذا الليـــل هنـــا لكـــنني
ــى  ــشى دم ــل لحــن لجــب يغ   ك

ــس   ــهر وال ــاقلاً للن ــاًن   هل مع
 ـقصة الـشاعر والحـسن إذا ا         سـ

ــدة   ــصلة راق ــذي في خ ــا ال   م
  مـــا الـــذي في أثـــر خلفـــه
ــه    ــس يألف ــذي في مجل ــا ال   م

  بكــي أســى كرســيه  ربمــا ي
ــسبها هــ ـ ــد نحـ   ت إذاشولقـ

  ولقـــد نحـــسبها تـــسألنا  
ــرت  ــسها وانتظ ــدت نف ــم أع   ك

  تفحوهــي لــو تملــك كفــا صــا
ــا    ــل لن ــده اللي ــرم م   رب ك
ــه   ــه حارسـ ــى خيمتـ   وعلـ
ــه   ــى جت ــرس عل ــد الع   وج

  هفي مكان رفرفت فيـه الـسعاد       
ــ ــمت الح ــادهإن في ص   يين عب

  قصة الساري الذي غـنى سـهاده      
  هيأت من عشبها الرطب وسـاده     
  من ثنايا الـسهل أصـداء بعيـده       
  تشتهي النفس بـه أن تـستعيده      

 ـ    ط أمواجـاً مديـده    شباعث لل
  تزخر الـنفس بأصـداء جديـده      
  كنت في حسنك بالصمت أغـني     
ــالعود المــرن   لعــب العــازف ب
  قــصة يــشرحها عنــك وعــني
  ـــتبقا للخلــد في حومــة فــن
  مــا الــذي في خطــه أو كتبــه؟
ــه ــانين الهــوى أو عجب   مــن أف
ــده  ــه موع ــب علي ــد الح   عق
ــه وتبكــي المائــده   إن نــأى عن
ــده  ــا أو عائ ــش له ــد ه   عائ
ــده؟  ــراق لع ــضي أف ــين نم   ح
  واستوت موحشة تحـت الـسماء     
  كفــك الغــضة في كــل مــساء

ــ ــه فتواثبن ــي اقتطاف ــه نبغ   ا ل
  عــربي الجــود شــرقي الــضيافه
ــافه  ــناه دون ورد فأضـ   وسـ
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ــدجى ــات الـ ــه غيابـ   ثم وارتـ
  أرج يعبـــق في جـــنح الـــدجى
ــرى   ــاه س ــر في ثناي ــل عط   ك
  يا لهـا مـن حقبـة كانـت علـى          

  متــدت بنــا نــتمنى كلمــا ا 
ــدنيا أفىء   ــاقت بي ال ــا إن ض   أن
  إنمــا الــدنيا عبــاب ضــمنا   
  ولقـــد أطفـــو عليـــه قلقـــا
ــا   ــرى وأن ــسن تت ــاني الح   ومع
  هــذه الــدنيا هجــير كلــها   
  ربمــا تزخــر بالحــسن ومــا   
ــم    ــالنور وك ــر ب ــد تزخ   ولق
  لو جرت في خـاطري أقـصى المـنى        
  قلــت لليــل الــذي جللنــا   
  بىأين يـا قلـبي مـن قلـبي اجـت          
ــرحم  ــع أن تـ ــن أطمـ   نيلم أكـ

  طمـــع أن تـــضمر ليألم أكـــن 
ــى    ــل الأس ــم لي ــن أعل   لم أك
ــى   ــصمت كف ــذ بال ــا اللائ   أيه
ــدنيا إذا  ــن ال ــخر م ــل واس   لا تم
  ما الذي مكـن في القلـب الـوداد        
  مــا الــذي ملــك عينيــك القيــاد
ــذي إن أقــصه عــني عــاد   مــا ال
ــدم   ــن ع ــا م ــذي يخلقن ــا ال   م

  كخيــال مــن أســاطير الخرافــه
ــاح  ــينا الري ــو عرش ــه نح   حملت

  فيـه فبـاح   . كان سرا مـضمراً   
ــساح  ــاد ف ــا كآم ــصر فيه   ق
  أن يظل الليل مجهـول الـصباح       
ــعتنا  ــد وس ــة ق ــوان رحب   لث
  وشطوط مـن حظـوظ فرقتنـا      

ــد جم ــة ق ــاً في لحظ ــاعغارق   تن
  هـا لمعـنى خلـف معـنى       ناظر في 

  أين في الرمضاء ظل من ظلالـك      
  في الدمى مهما غلت سحر جمالك     
  من ضياء وهو من غـيرك حالـك       
  !لتمنيــت خيــالاً مــن خيالــك
  والذي كان علـى الـسر أمينـا       
ــدينا؟  ــطفاه لي خ ــواه واص   له

  ن قضيت في الوجد الـسنينا     أبعد  
  آسيا يـبرىء لي الجـرح الـدفينا       
  أن في جنحــك لي فجــراً جنينــا

  در وجهك لي وانظـر طـويلا      وأ
  شــاءت الأيــام يومــاً أن تمــيلا
  ما الذي صبك صـبا في الفـؤاد؟       
  ما الذي يعصف عصفاً بالرشـاد؟     
  طاغيــا ســيان قــرب أو بعــاد؟
  ما الذي يجري حيـاة في الجمـاد؟       
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ــدت صـ ـ ــب بع ــم حبي   اؤههبك
ــى   ــم البل ــد رغ ــسيج خال   في ن

ــدي  ــلطاني ومج ــن س ــذيأي    وال
ــذي   ــوري وال ــامي ون ــن إله   أي

 

ــه  ــن حبب ــة م ــت نفح   وتبق
  عبث الـدهر ومـا يعبـث بـه        
ــزه؟ ــلطان وع ــد وس ــه مج   حب
  أيقظ القلب إلى البعـث وهـزه؟      
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ــرحمني  ــذي ي ــني ال ــأى ع ــد ن   ق
  والـــذي أعبـــد منـــه غـــرة
ــه غاديــاً     ــتم من ــذي أش   وال
ــرت   ــي كث ــد جراح ــا هن   آه ي

 

  والذي يفهـم آلامـي وروحـي       
  كندى الأزهار في الوجه الـصبيح     
  عبق الأنداء في الوادي الـصدوح     
  !فتعالي صمدي أنـت جروحـي     
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ــة  ــاتي دون أمنيـ ــرت حيـ   مـ
ــسية ــك ذات أمـ ــتى لقيتـ   حـ

ــ ــدةطافـ ــام واحـ   ت بي الأيـ
ــدة   ــة وحاشـ ــر فارغـ   وتمـ
ــدم    ــه الع ــار كأن ــر س   والعم
  فـــأذقني مـــا لم يذقـــه فـــم
ــت ــتي اقترب ــدنيا ال ــذه ال ــا ه   م
ــت   ــذ وثب ــضة فم ــاز وام   تجت
ــى درج  ــتقلا عل ــا ان ــدماك م   ق
ــج  ــى اللج ــت عل ــسفينة خف   ك
ــاب  ــرج كـ ــم متعـ   في مظلـ
ــابي  ــى ب ــى عل ــد النعم ــت ي   دق
ــسام ولي  ــادير الجـ ــا للمقـ   يـ
ــشرد الأمـ ـ  ــؤاد م ــاكي الف   لب

ــور    ــل ديج ــة ك ــت ظلم   مزق
ــور ــصراعيه للنـ ــت مـ   وفتحـ
ــا ــصخر فانبج ــساء ضــربت ال   م
ــسا   ــا يب ــري إن م ــول ده   أيق
ــد   ــواه لتفنيـ ــيرت دعـ   صـ
  وأعدت ما قد جـف مـن عـودي        
ــال   ــلالا كتمث ــن رأت ط ــا م   ي
ــالي   ــه البـ ــه في رسمـ   وكأنـ

ــل   ــى مل ــلا عل ــت مل   وتقلب
  فعرفــت فيــك مطــالع الأمــل

ــني فر ــا لم تلق ــاً ولا جزع   ح
  عاتــسوقــد اســتوت ضــيقا وم

ــاق ــدي كع ــه عن ــقمي ب   تيبس
  من أي كـأس كنـت سـاقيتي؟       
ــر؟  ــل والثم ــنى والظ ــا الم   فيه
  !وثــب الهــوى وتمهــل القــدر
  جحاشاك بـل خطـرا علـى ثـب       
  !نشوى بما حملـت مـن الفـرج       
  والليــل تغــزوني جحافلــه  
ــه ــنجم آفل ــيش خــابي ال   والع
  مــن ظلمهــا صــرخات مجنــون
ــه دو   ــان وباب ــف الزم   نيوق

  وألنت ما قد كـان منـه عـصى        
  مــا كنــت إلا ســاحراً وعــصا
  وجرى الغـداة زلالـه العـذب      
  هيهات يرجـع عـودة الرطـب      
ــه   ــت حجت ــه وهزم   وحطمت
ــعدته ــت ص ــضوضرا وأقم   !مخ
  يــستعرض العمــر الــذي مــرا
  نــدم الأســيف ودمعــة حــرى
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ــمتا ــائر صــ   ورد ذوى أو طــ
ــتى   ــن وم ــدرون م ــاس لا ي   الن
ــت  ــة حال ــهم في روض ــا خطب   م
  انــزل الربيــع ــا فــضره   
ــا   ــا فغبره ــشتاء له ــشى ال   وم
ــسحرا   ــشبه ال ــديث ي ــذا ح   ه
ــرا   ــه فج ــب جعلت ــفق المغي   ش
  إني لطــــير حــــائر بــــاك
  ذابــت حنانــاً يــوم لقيــاك   
  يــا مــن طويــت عليــه جــارحتي
ــنحتي  ــصحراء أج ــربت في ال   وض
  والمــاء أــل حيثمــا كانــا   
ــا   ــورد غيمان ــفاء ال ــأرى ص   ف

 

ــل   ــل منتق ــل اظ ــر مث   العم
  والناس إن علمـوا فقـد جهلـوا       
ــضل  ــا الخ ــوحت أفنا   أو ص

ــش ــا بـ ــاوأحالهـ   بابه لحنـ
ــنى   ــلا مع ــاً ب ــا لفظ   وأحاله
ــه  ــن روايت ــرغ م ــات أف   هيه
ــه  ــن ايت ــري م ــدأت عم   وب
  قــد كانــت الأحــزان فلــسفتي
  وجـرت أغاريــداً علــى شــفتي 

ــه الأنجــم الزهــراأوســ   لت عن
ــتلهم الك ــرا ثأس ــان والقف   ب

ــا   ــا لمع ــع حيثم ــبرق أتب   وال
  !والمطلــق اهــول ممتنعــا  
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 ـ  ــه إلا الـ ــة ل ــلا ولا لغ   ذيك
  أو لفظة جمدت علـى شـفتيك مـن         
ــسرة ــك وح ــني إلي ــسرة م   أو ح

 ـ ــت نائيـ ــاء ةلا أن ــا ن    ولا أن
  بعض الهوى يـسدى كمنـة مـنعم       
ــا  ــه لم ــدهر توفي ــر ال ــل عم   ويق
 ـ         ىعمر الزمان فـدى لـساعة ملتق

  أنــت الــتي علمــتني معــنى الحيــا
  أنكرت معناهـا بغـيرك واسـتوت      
  ووددت لــو غــال الخلائــق غائــل

  إلىوسلمت أنـت فأنـت أدنـاهم        
ــسألي  ــد لا ت ــن غ ــسأليني ع   لا ت
ــسانه   ــع ح ــستار مقن ــك ال   هت
ــارة   ــا كف ــي بينن ــان التلاق   ك
  فلتــذهب الحــسنات غــير كريمــة
ــالي  ــان الخ ــداً للمك ــو وحي   أرن
ــساءلا    ــا فت ــساء مخيب ــر الم   م
ــد   ــب عائ ــلا ترق ــتى إذا م   ح
ــا  ــزين وربم ــب الح ــاك بالحب   بكي
  أرنــو إلى الــصهباء غــام شــعاعها
ــسة  ــاك حبي ــي هن ــا روح   وكأنم

ــأن ر ــجينة وك ــاك س ــة هن   اهب
  ظلت تقيم علـى الـشموع صـلاا       

  ك أو عينــاقــد جــال في عينيــ 
  فزع كمـا ماتـت علـى شـفتيا     
ــا  ــك إلي ــن ناظري ــدة م   مرت
  إني لـــديك مقيـــد بوفـــائي
ــضاء  ــين ق ــن ره ــة دي   وجميل
  أســديته بجمالــك الوضــاء  
  سمحت ا الأقـدار ذات مـساء      
  ة حبيبـــة ونجيـــة وصـــديقا

ت ســعة علــيوضــيقاوتــشا   
  مفن أو اشتعل الـصباح حريقـا      

    طريقـا  روحي وأبعـدهم علـي !  
  أت غريبـا  فغداًَ أعود كمـا بـد     

ــذ ــائهن ال ــف ري   ايبيخفــين خل
ــه ليتو  ــن آثام ــدهر ع ــلل   اب

  !سأعدهن علـى المتـاب ذنوبـا      
  كأسي وكأسك فارغـان حيـالي     

ــاليفوتل ــا لــك في المــساء الت   ت
ــال ــت الآم ــث مي ــي ويبع   يحي
  !بكت الكؤوس على النديم السالي    
  وامتد نحو الـنفس ظـل جناـا       
  تطفو وترسب في خطـوط حباـا      
 ــذا ــدموعها وع ــورة ب   امغم
  حتى تلاشـى النـور في محراـا       
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ــزة ــاة عزي ــات في الحي   كــم ذكري
  حتى إذا عفـت الـصبابة وانقـضى       
  وسألت عنك العمـر ماضـيه وحـا       

ــان وإ  ــدر الزم ــا غ ــاواالله م   نم
  يا زهـرة عـذراء تنـشر عطرهـا        

ــها لا ــع شمل ــريح تجم ــها وال   قيت
ــا ــرب راحه ــآن أش ــها ظم   عانقت
  فإذا الريـاح نزعنـها عـن خـافقى        

  مـا لمـع الـشهاب تـوارى       حلم ك 
  وحبــيس شــجو في دمــي أطلقتــه
  ووديعــة رجعــت فمــا خطــبي إذا
  قد كان قلباً فاستحال علـى المـدى       

   فقـدتك وانطـوى    يا حصني الغـالي   
  نعطــي أخــذ في الحــديث ومقلــتي
ــا ــأعرض لاهي ــريني ف ــدهر يغ   وال
ــد بي ــرام يج ــزل والغ ــدهر يه   وال
  هل كان عهدك قبل تـشتيت النـوى       

ــ ــراقة وطغ ــرىإش ــا مغ   ب  عليه
ــا    ــت ــد ذهب ــة لم تتئ   أو لمع
  وكأن ثغـرك والنـوى تعـدو بنـا        
ــا   ــواطر لاحت ــفتاك في لج الخ   ش
ــرودة  ــى اغ ــا عل ــا إذا التقت   لهم
ــارق  ــدة غ ــهوف ونج ــعاد مل   إس
ــسنه  ــوج ح ــك المت ــراءة المل   وب

   فكنــت أغلاهــنيمــرت علــ
ــألهن   ــت أس ــا أقبل ــا بينن   م
  ضره فكان العمـر أنـت وهـن       
  !هانت عليك الـذكريات وهنـا     
  وتذيع في جفن الضحى أحلامهـا     
  والسحب تجمع برقهـا وغمامهـا     

   جامهـا  واستقطرت قلبي لـتملأ   
  ضمت علـى أنفاسـه أكمامهـا      
  سدلت عليه يـد الزمـان سـتارا       

  دعوتـــه أشـــعارمتـــدفقا و
  !رد الذي كـان الزمـان أعـارا؟       
ــسارا  ــرواة ف ــه ال ــاً تناقل   !لحن
  ركني وأقفـر مـوئلي ومـلادي      
ــاذ   ــك الأخ ــسحورة بجمال   م

ــنيفيظــل  ــك وهــذيب نيفت   تل
  ما كنت ساخرة ولا أنـا هـاذي       
ــارق؟   ــا الط ــسة الخي   إلا مخال
  غيران يخطفها كخطـف الـسارق     
  دكناء مدت كفهـا مـن حـالق       
  شفق يلوح علـى نـضيد زنـابق       
ــا  ــشاطئين وراء لج ثـ   رئكالـ

  خرساء في ظل الجمـال الـساحر      
  وعناق أحبـاب وعـود مـسافر      
ــافر  ــة غ ــن وطيب ــال رحم   بجم
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ــتحاا  ــآءه اس ــاة ف ــحب الحي   ص
  خــدعت ضــلالات الحيــاة تبيعهــا
ــه   ــل لعين ــساري لع ــت ال   فتلف
ــترل  ــرق م ــور وأش ــه ن ــدا ل   فب

ــك في ــة ل ــة فينان ــالي روض    خ
ــها  ــى نبت ــها ويرع ــي مغارس   يحم
  فإذا النـوى طالـت علـي وشـفني        
ــا ــا وورده ــال زهوره ــسق الخي   ن
  بعــض الهــوى فيــه الــدمار وإنمــا
  فيكــون فيــه القيــد وهــو تحــرر
ــه  ــوى وحتم ــب الق ــت بالح   آمن
ــسقام دواؤه  ــان داء فالـ   إن كـ
ــة   ــدنيا وداع أحب ــبحت وال   أص
  فسخرت مـن صـرخام وبكـائهم      

  وت حبـك في دمـي     لا صوت إلا ص   
ــداً  ــاب ومزي ــل العب ــدفقاً مث   مت
  ســاهرات أحــلام الظــلام وكلــها
ــة   ــي بطيئ ــه عل ــرت مواكب   م
  حــتى إذا ســفك الــصباح دمــاءه
ــصتي ــرآة آخــر ق ــصرت في الم   أب
  يارب أرسـلت الأشـعة هـا هنـا        
  ومن الـشموس دفينـة في خـاطري       

ــسي ن ــس في نف ــوأح ــاق   اء سمائه
  يارب أودعت الـضحى في مهجـتي      

 

  ركب على طـرق الحيـاة كليـل      
  والدرب وعـر والطريـق طويـل      
  يبــدو صــباح أو يلــوح دليــل
ــل   ــة وخمي ــت جن ــق ورف   أل
ــاديها ــصاا ش ــى أغ ــنى عل   غ
ــا   ــى ويقيه ــها البل   راع يجنب
  جرحي وعـاد لمهجـتي يـدميها      
  !فقطفتها وشممت عطـرك فيهـا     
  بعض النفوس على الدمار حـراص     
  ويكون فيه الموت وهـو خـلاص      
  ما من هواي ولا هـواك منـاص       
  أو كان ذنبـاً فالمـآب قـصاص       
  ودمـوع خـلان وحـزن رفـاق    
  لا دمــع إلا الــدمع في أحــداقي
ــواقي  ــه وأراه في أط ــغي ل   أص
ــاقي ــسيل في أعم   !متفجــراً كال
  أشــباح هجــر أو طيــوف وداع

 ـ وإلى الغ    ين جـد سـراع    شناء م
  وهوى قتيل الليـل بعـد صـراع       
  !ونعــى ــا نفــسي إلى النــاعي
  وهناك تشرق في الحمـى والـدور      

   الأضـواء طـي شـعوري      ةمخبوء
  أصــفى برونتقهــا مــن البلــور
  !وأنا الذي أشـقى ـذا النـور       
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ــار   ــر ن ــشوق إث ــن ال ــار م   ن
  إنــــك لي مبــــدأ وعــــود

 ـ ــا مرفـ ــدعني أي ــروح لا ت    ال
 ـ   ــف ليـ ــح وزح ــوج وري   لم

ــبي  ــد ح ــت وع ــت اخلف   إن أن
  ولــيس لي في الهــوى اصــطبار  

 

ــرار   ــدوء ولا قـ ــلا هـ   فـ
ــرار   ــدرك الف ــك إلى ص   من
ــار  ــل ولا منـ ــلا دليـ   بـ
ــار  ــار إلى دمـ ــن دمـ   فمـ
  لم تــــؤوني في الــــديار دار
ــك اختيــار   ــيس لي دون   ول
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ــا  ــد خب ــم ق ــل لي ذاك نج   لا تق
  ذلك الكوكـب قـد كـان لعـيني        
ــا أضــيعها    ــوار م ــذه الأن   ه

ــت كل ــعاعاً خلف ــدت ش ــا أه   م
  قلــت أســلوك وكــم مــن طعنــة

ــك يط  ــإذا حب ــف ــداًغ   ى مزي
ــها   ــاتي كل ــضي حي ــذا تم   وك
ــدا  ــين أب ــر مع ــى الهج ــا عل   م
ــه ــزت ب ــذي ف ــك الحــب ال   ذل
ــه ــذي دقــت ب ــشط ال ــك ال   ذل
  إنـــه مـــزق قلـــبي قـــسوة
ــي   ــاراً في دم ــاراً ودم ــار ن   ص
ــني   ــذي علم ــب ال ــك الح   ذل
  ذلــك الحــب الــذي صــور مــن
ــورى    ــف ال ــصرني كي ــه ب   إن

   لي الكــون في أعماقــه وجــلا
ــوى  ــرف الن ــى ص ــيني عل   لم تعن

   هـــامتيقـــد نكـــس مـــني
ــن   ــب لم يه ــر ح ــب أم   وعجي
ــضي   ــة لا تنق ــبي لهف ــف قل   له
  كنـت في بـرج مـن النـور علــى    
  وأنــا منــك فــراش ذائــب   
  فــرح بــالنور والنــار معــاً   

ــا  ــؤاد كــل شــيء ذهب ــا ف   ي
ــشهبا  ــان ال ــسماوات وك   ال
   صرن في جـنبي جراحـاً وظـبى       

ــ ــضبابع ــدت ق ــجناً وم   ده س
  بالمــداراة وبالوقــت ــون  
  كدفون الـسيل طغيـان الجنـون      
ــون  ــاء وظن ــأس ورج ــين ي   ب

   النـسيان لا شـيء يعـين       وعلى
ــوان الملامـ ـ ــه ال ــالي في   هلا أب
ــلامه  ــا وسـ ــد لج أمنـ   بعـ
  وسقاني المر مـن كـاس الندامـة       
  وصــراعا بــين قلــب وكرامــة
  أن أحب النـاس والـدنيا جميعـا       
ــا  ــيني ربيع ــر لع ــدب الفق   مج
  هدموا من قدسه الحـصن المنيعـا      
  أعينــا تبكــى دمــاء لا دموعــا
  !آه لو كنت على الـدهر أعنـت       

 ـ   بين وأذنــتإذن الــدهر بـ
  هو لو هان علـى نفـسي لهنـت        
  كنت دنياي جميعاً كيـف كنـت؟      
ــسحابا ــزو ال ــاهقة تغ ــة ش   قم

  بـا افي لجين من رقيـق الـضوء ذ       
ــا  ــاً وآب ــة محموم ــار للقم   ط
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ــاً  ــه محترقـ ــن رحلتـ   آب مـ
ــد ولم  ــن الحق ــسي م ــت نف   برئ
ــعدني  ــداً أسـ ــاً واحـ   إن يومـ
ــه ــل عــشت ب ــر كام ــو عم   وه
ــتني   ــد علم ــساك وق ــست أن   ل
  افرحي ما شئت يا روحـي افرحـي       

ــواغ ــي نم ــصبا وانتقل ــح ال   ي نف
ــاغي كــل مــن   وعلــى أيكــك ن

ــوك كحــبي ــن يحب ــرى! ل ــن ت   ل
ــة ــاب الحــسن جلــت آي ــا كت   ي
ــدا   ــد خلـ ــوا أنى قـ   زعمـ
ــارىء  ــن ق ــاد ولك ــا ش ــا أن   م
ــجدوا ــتى سـ ــرأ حـ   لم أزل أقـ
ــر أبي  ــداف والبح ــة الأص ــا ابن   ي
ــن غواصــها ــاق ع ــائلي الأعم   س

ــا القــاع والليــل إلى  إن    هجرن
ــا  ــصخر وم ــواج وال ــا الأم   فبن
ــه    ــت ل ــات تمني ــف ع   عاص
  اســألي عــن مقلــة مخلــصة   
ــت  ــا لقي ــاك مهم ــهرت ترع   س
ــوم ولا   ــسأل الن ــسمت لا ت   أق

ــور   ــدما غ ــي نجبع ــي ودليل   م
ــصخر وفي  ــشوك وال ــق ال   في طري
ــا   ــا التقيـ ــان عليهـ   الغريبـ

ــا   !وهــو لا يــألوك حبــاً وعتاب
  أخف ضعنا لـك بـين العـبرات       
  جمع الأفراح طـرا مـن شـتات       
  كل أعمـار الـورى مجتمعـات      
  كيف يحيا رجـل فـوق الحيـاة       

  !شدي ما نقلتـه الطـير عـني       أن
  في الصبا الممراح من غصن لغـصن     
  مر بالأيك ونـادي كـل خـدن       
  !ضاحكا مثلي ولا حزناً كحـزني       
ــباب ــال وش ــن جمــال وكم   م
  بأغـــاني وألحـــاني العـــذاب
  سوراً من ذلك الحـسن العجـاب      
  وجعلت الخلد عنـوان الكتـاب     
ــا ــوج هن ــي بي الم ــل أن يلق   قب
ــا    ــا أن ــياد لآليه ــا ص   !أن

ــشنا ــم وع ــم ش ــسناقم    في ال
ــا  ــف في أعماقن ــرح العاص   !ب

ــدأ ــبينةه ــا تطل ــه م ــن ل    أي
  خبـأت رسمــك في جفــن أمــين 
  في سبيل العهـد والـود المكـين       
  !تطلب الرحمة منـه بعـض حـين       

   دون تـرب وخليـل؟     يما مسير 
  شعب الإرهـاق والمـد الوبيـل      
  يستعينان على الـدرب الطويـل     
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ــدما    ــاتي بع ــاعي بحي ــا انتف   م
  يــا لجهــل اثــنين أقــدارهما   

ــذي تـ ـ ــا ال ــالعيش إذا م   صنع ب
ــالعيش إذا  ــصنع ب ــذي ت ــا ال   م
ــالعيش إذا  ــصنع ب ــذي ت ــا ال   م
ــاق   ــن رف ــر دار م ــدما تقف   عن
ــه  ــؤس وجه ــشف ب ــدما يك   عن
ــاً    ــل عالق ــسي بظ ــدما تم   عن
ــق  ــر وأف ــر وفك ــؤاد انظ ــا ف   ي
  كل جـد عبـث والـدهر سـاخر        

ــي أني م ــأدعـ ــداًقـ   يم وغـ
ــدي ــانتني ي ــافحت خ ــدما ص   عن
ــا   ــى أطرافه ــف عل ــذبت ك   ك

ــن   ــا م ــاراً يومه ــا دي ــحبي   س
ــت   ــري أطلع ــت عبق ــل نب   ك
ــا   ــان ــن ك ــاق م ــف الميث   أخل
ــاع عمــر وحــصاد وغــدا      ض
ــدجى  ــم كال ــون جه ــا والك   ثم بن
ــق  ــا رمـ ــه بقايـ ــج منـ   وانـ
ــن     ــيع م ــه أض ــاً ب ــدر رأي   لا ت

ــ ـــأواس ــصلح عه ــرحمن أن ي   ل ال
  عـــشت وامتـــدت حيـــاتي لأرى
  ايـــار المثـــل العليـــا وإنــــ
ــاً   ــاً نادم ــض بنان ــن ع ــن يك   م
  وإذا انحـــط زمـــان لم تجـــد  

  ساقك التيـار في غـير سـبيلي؟       
ــا   ــد عرف ــهما ق ــا ليت   !آه ي

  حا القلـب غريبـاً وغفـا؟      ما ص 
ــسب ــا ال ــا؟يم ــه اختلف   لان علي

  صــار تــذكاراً فأمــسى أســفا؟
  وتحس الـسم في كـاس وسـاق       
  ســافر اللعنــة مفقــود الخــلاق
  وبخيط الـوهم مـشدود الوثـاق      
  أي قيد لـك بالأحبـاب بـاق؟       
  وخــبيء الــسر للعيــنين ظــاهر
  ركبي المضنى إلى الصحراء سـائر     
  ووشى خاف من الأشجان سـافر     

  !و إحساس المـسافر   رعشة البعد   
ــد  ــق غ ــباب أف ــوم وض   وغي
ــاً للحــسد ــه طعام   جعلــت من
  كــل آمــالي فلــم يبــق أحــد 

  !يم كـل مـا كنـت أعـد        شمن ه 
ــا   ــيم مخرج ــن جح ــتلمس م   ن
ــا   ــن نج ــل م ــام وقلي   أو حط
ــا ــاه مـــستعين بالحجـ   في لظـ
ــا ــاً أعرج ــسيحاً وزمان   ـــدا ك

 ـ       لا في القمـم   بفي الثرى من كان ق
  ـــكار آلاء وكفــر بـــالقيم  

 ـ  ــت إـ ــا قطع ــدمفأن   ام الن
ــة إلا الألم  ــاً ذا رفعــ   !عاليــ
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  ة ســـاخرة هازلــــة ضـــحك 
ــتي   ــبرى ال ــة الك ــذه الأكذوب   ه
ــاه إلى   ــال والجـ ــا المـ   ذل فيهـ
ــا  ــا ـ ــى أنـ ــد االله علـ   نحمـ
ــن  ــسي وم ــن نف ــرب م ــاً أه   عبث
ــن  ــب م ــستطار الل ــب م ــن لقل   م
  أينمــا أمــضي فحــولي ذكــر   
ــضرة في   ــم الخـ ــع دائـ   وربيـ
  قــــصة خالــــدة لا تنتــــهي
ــان ولا  ــتى كـ ــا لا أدري مـ   أنـ
  حينمـــا لاح شـــهاب في سمـــائي
  دعبقـــري مـــوحش منفـــر  

ــو دان   ــد وه ــق بعي ــو في الأف   ه
ــان  ــا مهجت ــن أن ــن ظ ــىء م   مخط
ــا    ــنفس لا توأمه ــطر ال ــو ش   ه

ــبض و  ــن ن ــدانح ــن دم! ح   ونح
 

ــاة   ــذي الحي ــه ه ــال تاف   وخي
ــفاه  ــا وا اس  ــاس ــدع الن   !خ
ــاه  ــال وج ــا م ــدا أحقره   أن غ
ــاه  ــة إلا الجب ــن ذل ــصن م   لم ن
  ذلــك الــسكان روحــي والبــدن
ــن  ــذكار ج ــاوده الت ــا ع   كلم
ــن   ــان وزمـ ــب ومكـ   وحبيـ
ــنن  ــير وف ــنفس وط ــة ال   روض
  وهي مـا كـان لهـا يـوم ابتـداء          

ــرا  ــد االله اس ــن عن ــاءأي   ر اللق
ــيلاء   ــع الخ ــور رفي ــر الن   أسم
ــاء   ــواء ن ــق الأض ــال قل   متع
  هــو لي نفــسي وروحــي وكيــاني
ــان  ــا توأم   مخطــىء مــن ظــن أن
ــل آن  ــا ك ــو فيه ــها ه ــو من   ه
ــردى متحــدان   !واحــد حــتى ال
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ــى ك ــسنيناإني عل ــد ال ــي أعي   س
  وحدي وقـد أقـسمت لـن تعـرفي        
  وما الـذي يجـدي طعـين الهـوى        

  الطلــىاصــبحت لا أدري شــربت 
ــاطري  ــسلوان في خ ــم ازرع ال   ك
  بــالخمر أســـقيه وفي مـــسمعي 
ــا    ــة أم أن ــي لوع ــام يببك   الج
ــى  ــب الطل ــرى أص ــيرتي ت   وا ح
ــا إلــف نفــسي لم يكــن هاهنــا   ي
ــاطر   ــك في خ ــس ل ــر هم   لم يج
  ولم أكـــن أعـــرف لي مـــدمعاً
  أصــون حــزني لــك حــتى اللقــا
ــذي  ــإني ال ــت ف ــت غني   إن كن
  حبــست هــذا الــصوت لم ينطلــق

ــروض بأعط ــل الـ ــاخمائـ   ارهـ
ــرف  ــرا ولم اعتـ ــا طـ   أنكرـ
ــريتي   ــوم بحـ ــي اليـ   وافرحـ
ــير  ــود الأس ــبي قي ــى قل   ردي عل
  كم شـعب لاحـت فلـم تختلـف        
ــت لي  ــوار خلف ــني الأن ــد س   بع
ــذي  ــق ال ــالي؟ لا وح ــت ح   علم
ــوى ــدرين انطــلاق اله ــات ت   هيه

  لماضـي البعيـد الـدفين     اوأبعث    
  وما الذي يجـديك لـو تعـرفين؟       
  لمسك يا هنـد جـراح الطعـين       
  عند بكـائي أم شـربت الأنـين       
  وكيف ينمو في محيـل جـديب؟      
  إرنــان بــاك وتــشاكي حبيــب
  جـامي غريــب وفـؤاد غريــب  
  أم أنني فيـه أصـب النحيـب؟       

ــلو   ــف وس ــم لإل ــاكه   هن
  إلا جرى عنـدي كـأني صـداك       
  إلا الــذي تذرفــه مقلتــاك  
ــتى أراك  ــة ح ــبس الفرح   وأح
  وقفت ألحـاني علـى سـرحتك      
ــك ــك أو فرحت ــى حزن   إلا عل
ــك  ــى نفحت ــشجني إلا عل   لم ت
  !إلا بطيــب جــاء مــن جنتــك
ــير   ــدلهم أط ــل م ــأي لي   ب
  وذلك الـصبح الوضـيء المـنير      

  يهـــا نغـــدو وأنى نـــسيرلأ
 ـ       المـصير  يجهم المـساعي وخف

  أشــفق أن تعلمــي صــيرني 
  كجمـــرة نـــضاحه بالـــدم
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  هيهـــات تـــدرين وإن خلتـــه
  وصـــارخاً كبحتـــه في فهمـــي
  لا أنــت تــدرين ومــا مــن أحــد
ــذي   ــذكاء ال ــر ال ــالغ س   أو ب
ــتي   ــاني ال ــق المع ــدرك عم   أو م
ــذي   ــصناع ال ــن ال ــاهم ف   أو ف

  

  وثبت الهوى الضاري وفتك الظمي    
  وطاغيـــاً كبلتـــه في دمـــي
  بواصف حسنك مهمـا اجتهـد     
ــد   ــك أن يتق ــاد في لحظ   يك
ــشد  ــابرة تحتـ ــة عـ   في لمحـ

  الحجـا والجـسد   : ثـنين أبدع الا 
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  يا مـن بواديـه حططـت الرحـال        
  بذلت أقـصى مـا يكـون القـرى        

ــاد عمـ ـ ــسطت كالآب ــنىب   ر الم
  بنيـــت محـــرابي لم أتخـــذ  
ــا   ــاعة ريثم ــؤادي س ــل ف   أمه
ــا   ــاعة ريثم ــؤادي س ــل ف   أمه
ــة  ــصحراء عريانـ ــذه الـ   فهـ
ــها   ــى كثب ــع عل ــة الطب   خليع
ــا    ــلاة ــب ص ــات للقل   هيه
ــكها   ــى ش ــاني عل ــت إيم   خلع
ــتي  ــي ال ــصحراء وه ــادتني ال   ن
ــا   ــري هن ــري إن س ــد س   تري
  قالت ـذا الـصمت مـا لم يقـل         

  

ــت بي و   ــلالاورحب ــات الظ   رف
  نى طــامع مــن منــالومــا تمــ

  لطــامع في لحظــات قــلال  
  ديناً سوى حبـك في كـل حـال       
  لأخلع عن عـيني قنـاع الخيـا       

  أخلع عن قلبي سـراب الـضلال      
ــالملال  ــة كـ ــدة خانقـ   ممتـ
  عربــدة الــريح وكفــر الرمــال
ــهال   ــد وابت ــا معب   ولا عليه
ــال  ــساريات الثق ــه ال   وبددت
  آدت جحيمي في السنين الطـوال     
ــال   ــراره لا تن ــق أس   في مغل

  بـالزفرات مـا لا يقـال      وقلت  
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 ـ ــ ــبي أن رفعـ ــون ذنـ   أيكـ
ــا  ــك أو جنـ ــى جناحـ   وعلـ
ــالاً  ــاً أو خيـ ــان حقـ   إن كـ
ــاه  ــا جنــ ــرر ممــ   وتحــ
 ـ ــ ــبي أن جعلـ ــون ذنـ   أيكـ
ــد  ــراب قـ ــوت في محـ   وجثـ
ــني  ــبي أنــ ــون ذنــ   أيكــ
  وأراك عـــــافيتي فأضــــــ
ــبي أن أرا  ــون ذنـــ   أيكـــ
ــل    ــن ع ــك م ــس وحي   وأح
  أيكــــون ذنــــبي أن ينــــا
 ـ ــ ــب نج ــكوى القل ــك ش   وإلي

ــون   ـأيكـ ــ ــبي أن أحـ   ذنـ
 ـ   ــ ــإن نعم ــيت ف ــإذا رض   ف

ــبي ــون ذنـ ـــ.. أيكـ   أي ذنـ
 ـ ــ ــا طلبـ ــشقتك مـ   إني عـ
  مـــن همـــه همـــي سيحــــ
  ولقـــد يـــساء فمـــا يـــرى
  قـــد كـــان عنـــدي عـــزه
ــو  ــودي للخطــ   إن لآن عــ
ــا    ــسيت ي ــف ن ــسيت كي   ان
ــبح لي   ــهوى لا صـ ــا للـ   يـ
 ـ ــ ــلام والـ ــوامخ الأحـ   أشـ

  

  ـــتك وارتفعــت إلى الــسماء؟  
ــصفاء ــت إلى ال ــد رقي   حــي ق
ــضباء   ــب للـ ــو وثـ   فهـ
ــدماء  ــين آدم في الــ   طــ
  ءـتك فوق عـرض مـن سـنا       

ــرواء  ــذا ال ــداً ه ــك عاب   س
ــل داء  ــن ك ــي م ــك أحتم   ب
ــشفاء ــك ال ــاً من   ـــرع طالب
  ك لخــاطري قبــساً أضــاء  
ــاء ــل الأرض جـ   لي دون أهـ
  ط بــك التعلــل والرجــاء  
  ـــوى الــروح أجمــع والنــداء
ــاء  ــدنيا وق ــن ال ــبك لي م   ـ
  ــــتها ونقمتـــها ســـواء؟
ــاء   ــار لي إلا الوف ــب ص   ـ

ــى محـ ـ ــت عل ــزاءـ   بتي الج
  ـمل مـن حبيـب مـا يـشاء        
ــاء     ــداً أس ــه أح ــن حب   م
ــاء  ــصبابتي ولي احتمــ   بــ
ــاء ــددت أزري باللقـ   ب شـ
ــاء  ــدنيا العف ــى ال ــا عل   !دني
ــساء  ــواك ولا مــ   ألا هــ
  ـــمثل الرفيعــة كالهبــاء؟  
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ــا ــد كبــ ــواد قــ   أي جــ
ــد  ــت زازا وقـــ   تعجبـــ
  لمـــــا رأت في شـــــحو 
 ـ   ــشي ــت م ــتي زان ــي ال   وه
  وهـــي الـــتي قـــد علمتــــ

ــف ــاب إن كيــ   أداري النــ
  لاقيتــــها أرقــــص بــــش
  وهـــي الـــتي تـــك ستــــ
ــه  ــاً تجهلــــ   لا مغلقــــ
 ـ  ــ ــومض حتـ ــة تـ   في فطنـ
ــيراً  ــصدر طــ   رأت وراء الــ
 ـ  ــ ــم بالأفـ ــص يحلـ   في قفـ
ــا  ــد عفــ ــا قــ   إن زمانــ
ــا  ــيرته طارقــــ   وصــــ
ــورده ــت مــــ   ورنقــــ
  إني امـــرؤ عـــشت زمـــا  
  عـــــشت زمـــــاني لا أرى
ــوم لي  ــسافراً لا قـــ   مـــ
  مــــــشاهداً علــــــي في
ــا  ــت كمــ ــة ملــ   روايــ

ــا ــاً مهمــ ــتحوظامئــ    تــ
  وجائعــــــــــاً لا زاد في

ــا    ــد نبـ ــيف قـ   وأي سـ
ــا   ــا أن تعجبـ ــق لهـ   حـ
 ـ  ــت مغربـ ــشمس مال   اب ال
ــصبا  ــل الـ ــبي بأكاليـ   ــ
ــا   ــي النوب ــين ألق ــني ح   ـ
ــا ــي المخلبـ ــض وأخفـ   عـ
ــا   ــني طربـ ــراً وأغـ   ــ
ــا  ــا انتقب ــب مهم ــر القل   ـ
ــا  ــاً ولا مغيبـــ   يومـــ
ــا   ــا خب ــشف م ــى تست   ـ
  قلقـــــاً مـــــضطربا 
ــضبا  ــى القـ ــق فيلقـ   ــ
ــا ــراً ذهبـــ   وإن عمـــ
  ات الـــسقم وقـــرأ متعبـــ
ــذبا؟ ــه أن يعـــ   أني لـــ
ــذبا ــائرراً معـــ   ني حـــ
ــا  ــافقي منقلبـــ   لخـــ
  مبتعـــــدأ مغتربـــــا 

   أن ارقبـــــاهمـــــسرح
ــا   ــان ملعبـ ــل الزمـ   مـ
  مـــــوارد أن أشـــــرب
ــسغبا ــشفي الـ ــاي يـ   دنيـ
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ــة   ــة حائمــــ   فراشــــ
ــت  ــت فاحترقـــ   تعرضـــ
  تنــــــائرت وبعثــــــرت
 ـ ــ ــصباحي وحيـ ــشي بمـ   امـ
ــه  ــه وزيتــ ــشي بــ   امــ
  وشـــد مـــا طـــال الـــصرا
 ـ     ريـــح المنايـــا تقتـــضي
 ـ ــ ــداث فيـ ــيس بالأحـ   ولـ
ــسقم إذا ــالعمر والـــ   كـــ
  لـــولاك مـــا قلـــت لـــشي
 ـ    ولم أجـــد ركنـــاً غنيـــ
ــر   أنـــت الـــتي أقمـــت مـ
  وإنـــني الـــصخر الـــذي  
 ـ ــ ــر عليـ ــضرب البحـ   ويـ

  لمـــت يأســـي وجنـــو  ع
ــأ   ــك يـ ــي إنـ ــا أملـ   يـ
  يـــا كوكبـــاً مهمـــا أكـــن
  فإنــــه يظــــل في الــــسـ
ــك  ــني فلــ ــن مــ   وأيــ
ــه ــيس إلى خيالــــ   لــــ
  اســــتبطىء الــــريح لــــه
ــه  ــق حبــ ــو طريــ   ولــ
 ـ     وقيــل للقلــب هنــا المــ
  إني امـــرؤ عـــشت زمـــا  

ــصبا ــال والـ ــى الجمـ   علـ
  اغنيـــة علـــى الـــربى  
ــصبا  ــح الـ ــا ريـ   رمادهـ
  ــــداً في الريـــاح متعبـــا
ــضبا   ــه أن ينـ ــاد بـ   كـ
ــا  ــا واحربـــ   ع بيننـــ
ــا  ــسماتي الخلبـ ــني نـ   ــ
ــا   ــا كتب ــل أو م ــما قي   ـ
ــطحبا ــا واصـــ   تحالفـــ
ــا  ــود مرحبــ   ء في الوجــ

   بالحنـــان طيبـــا اــــ
  ء مــن هبــا فــوع البنــا 

  أردت أن لا يغلبــــــــا
ــا  ــه منتحبـ ــه موجـ   ــ
ــسببا  ــت الــ   ني وجهلــ
  س القلـــب مهمـــا اقتربـــا
  مـــن برجـــه مقربـــا  
  ــــمت البعيـــد كوكبـــا
  قــــد عــــزني مطلبــــا
  إلا الــــسهاد مركبـــــا 
ــا   وأســـــتحث الكتبـــ
ــا  ــاد والظبـ ــى القتـ   علـ
  ــــوت فعـــد تـــسلم أبى
ــذبا  ــائراً معـــ   ني حـــ
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 ـ ــ ــام فيـ ــسب الأيـ   لا أحـ
  ضـــقت ـــا كيـــف بمـــن
  تغـــــيرت واختلفـــــت 
  وارتفعـــــت وانخفـــــضت
 ـ  ــ ــالين حم ــى الح ــلوت عل   س

ــاظ  ــاكلت لنـــ   ريوشـــ
ــد ــرا وعــ ــها غــ   دخلتــ

  ل الأيــــام عــــن ألا أســــ
 ـ  ــ ــدهر في ــذا ال ــان ه   إن ك
ــاب وأد  ــه تــــ   فإنــــ
ــذنو  ــاح للــ ــاك مــ   لقــ
ــدا  ــك غـ ــممت عطفيـ   ضـ
ــذهبي   ــن أن ت ــت م ــم خف   ك
ــاً  ــلا خائفــ ــأن طفــ   كــ
ــى   ــتطاع عل ــا اس ــضرب م   ي
ــواج أو  ــافح الأمـــ   يكـــ
  إن بعــــد الــــشط فقــــد
  أنــــت الحيــــاة والنجــــا

  

ــا  ــد الحقبـ ــه أو أعـ   ــ
ــسبا  ــا أن يحـ ــاق ـ   ضـ
ــا  ــائلا ومطلبـــ   وســـ

ــا طرائ ــاً ومأربـــ   قـــ
ــا   ــا وأذؤبـ ــلاناً ـ   ــ
ــضبا ــهولها والهـــ   ســـ
ــا  ــاً مجربـــ   ت فانيـــ
  أعمالهـــــا معقبـــــا 
  ـــما جــره قــد أذنبــا   
ــا ــده المرتقبـــ   ى وعـــ
ــا ــف لي أن أعتبــ   ب كيــ
ــا ــي مهربـ ــروع أبغـ   ة الـ
ــا ــن أن أذهبـ   وخفـــت مـ
  في أضـــلعي حـــل الحـــبى
  جــــدراا أن يــــضربا 
ــا  ــشاً لجبـ ــصرع جيـ   يـ
ــا  ــه أن يقربـــ   آن لـــ
ــتبى ــان اـــ   ة والأمـــ
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  يا أيهـا العـالي الغفـور الـصفوح        
  تاجـــك في النـــور غريـــق وفي

ــربى  ــات ال ــن هام ــستوأي    نك
ــة ــن أوراق خريفيـــ   وأيـــ
ــضرة   ــه خ ــق راس ب ــن باس   م
  برئــت مــن هــذي الوهــاد الــتي
  وأيـــن في مبتـــسمات الـــذرى
ــا  ــع لم ــذي الأرض واسم ــغ له   أص
ــا   ــان آلامه ــى طوف ــو عل   تطف
ــى  ــامت في العل ــيء ص   أروع ش
ــت  ــير الأرض إذ اظلمــ   يعــ

ــسخر ــل ت ــاه ــا بن ــة مم    الحكم
ــا  ــل غاياتن ــصارى ك ــى ، ق   حمق
ــا ــن ظلمن ــذ عــدل الحــق م   أعي
  ونــازح مــن قمــم في عــل   
ــى  ــى المرتج ــل الحم ــه ك ــت ل   أن
ــى ــب في العل ــسر إلا راه ــا الن   م
ــه   ــا حط ــسمح فم ــها ال   وقلب
ــسابيحه  ــث ت ــرى حي ــى الث   عل
ــى    ــدمع الأس ــاك ب ــهل ب   مبت
ــا ــس الأرض بعبادهـ ــا اتعـ   مـ
ــل زواره  ــر الهيكـ ــد أنكـ   قـ

  هل ترحم القمة ضعف الـسفوح       
   كـل نجـم صـدوح      عرشك غبى 

  من هامة فوق منيـف الـصروح؟      
  أرجحها الـشك فمـا تـستريح      
  ثابتة الـرأي علـى كـل ريـح        
ــروح ــا أو ن ــى أنا ــدو عل   نغ

  ن وميض الجـروح؟   برق الأماني م  
  تشكو ، لأمن غيرك يوماً تبـوح؟      
ــوح ــن في آلامهــا فلــك ن   وأي
  أفصح مفـض بالبيـان الـصريح      
  بما علـى مفرقـه مـن وضـوح        
ــوح  ــان جم ــزوات وعن ــن ن   م
  عزم مهـيض وجنـاح كـسيح      
  فكم على القيعان نـسر جـريح      
ــروح  ــوق ط ــل س ــه ك   أوطان
ــتروح  ــك ال ــاه إلي ــل مبغ   وك
  محرابه وجـه الـسماء الـصبيح      

  هم الدميم الشحيح  على الثرى الج  
  نـوح الحــزانى ونــداء القــروح 
ــالي وســقيم طــريح   علــى اللي
  تبهج من أخلاطهـم مـا تبـيح       
  وأصبح الـدير غريـب المـسوح      
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ــسم خلا ــرف الج ــهلم يع ــاً ب   ص
ــا   ــصت لن ــة أن ــيد القم ــا س   ي
ــباحة   ــكين في س ــر إلى اس   وانظ
ــا ــدى الحــب بأفواهن   واســكب ن

 ـ ــا يـ ــضنى شفربم ــد ال   رق بع
  

  من كدرة الطـين ولم تـنج روح       
  لا يعرف الأشفاق قلـب مـشيح      
  قد زمجرت فيهـا دمـاء الـذبيح       
  كم مـن بكـي وظمـي طلـيح        
ــيح  ــان مل ــيح وزم ــه مل   !وج
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ــا الغا ــائي أيه ــز الن ــب العزي   ئ
  مري أنـت لـيس لي منـك بـد         ق

ــا    ــتي جمعتن ــشرفة ال ــذه ال   ه
ــا   ــت إليه ــك فالتف ــألت عن   س

ــه  ــائلاً ص ــسأليني ! ق ــاالله لا ت   ب
  أين ذاك الوجه الـذي يرسـل النـو        

  

  فـسدت لــيلتي وضـاع هنــائي    
  في اعتكار الـسحائب الـسوداء     
ــك الوضــاء ــيبي بوجه ــا حب   ي
ــاء   ــوامن البرح ــسي ك   وبنف
 ــ ــا في عن ــن دو ــا م   اءفكلان

ــصفاء؟  ــراقه بال ــوحي إش   ر وي
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ــد  ــف تبتع ــد كي ــي البع ــا قاس   ي
  إن خانني اليـوم فيـك قلـت غـداً         

ــو  ــداً هـ ــاةإن غـ    لناظرهـ
ــائلها  ــا أسـ ــل في عمقهـ   أطـ
  يا لامس الجرح مـا الـذي صـنعت        
ــه  ــى وأعجب ــلوعي لظ ــلء ض   م
  يــا تــاركي حيــث كــان مجلــسنا
  أرنــو إلى النــاس في جمــوعهم   

ــرد     ــؤاد منف ــب الف   إني غري
  وأين مـني ومـن لقـاك غـدا؟        
ــد  ــون ترتع ــا الظن ــاد فيه   تك
ــد؟ ــه الأب ــى خيال ــك أخف   أفي
ــد؟   ــة وي ــفاه رحيم ــه ش   ب
  أني ـــذا اللـــهيب أبتـــرد
ــرد   ــبي الغ ــاك قل ــث غن   وحي
ــعدوا ــات أم س   أشــقتهم الحادث
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ــشدوا  ــا احت  ــم ــوا أم ه   تفرق
ــكني  إني  ــا س ــال ي ــب تع   غري

  

  وغوروا في الوهـاد أم صـعدوا؟      
ــد  ــامهم اح ــيس لي في زح   !فل
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  شكين في حـبي؟ لـك الحـق إنـني       ت
  نطـوي تخليق بأن تنـسي هـواي ف      

ــا لم أذكــرك في كــل لحظــة   إذا أن
ــا لم أبــذل شــجاي وعــبرتي   إذا أن
  فلا حب عندي أسـتلذ بـه الجـوى        
  أليلاي حـبي فيـك حـب موحـد        
  تبقى بقـاء القلـب ينـبض دائمـاً        

  

  جدير ذا الظلم والريب والـشك       
  سعادة أيامي الـتي ذقنـها منـك       

  ل ثوانيهـا عنـك    أوقصرت لم أس  
  على كل وقت ضائع كنت لا أبكي      
  بما فيه من سقم وما فيه من ضـنك      
  تتره عن ريب وجل عـن الـشرك      
  وليس لسلوان ولـيس إلى تـرك      
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  وليلة بـات مـن أهـوى ينـادمني        
  بتنا على آيـة مـن حـسنه عجـب         
  إذا تساءلت عمـا خلـف أسـطرها       
  مــصوباً ســهمه مستــشرقاً كبــدي

ــصر  ــم بم ــشهيدة لم تعل ــا لل   عهاي
  حتى إذا لم يدع منـها سـوى رمـق         
  وصد عنها وخلاهـا وقـد دميـت       
  وحان مـن ليلـة التوديـع آخرهـا        
  ضــممتها لجراحــاتي الــتي ســلفت

  

  ما كان أجملـه عنـدي وأجملـها         
  كتابه من خفايـا الخلـد أنزلهـا       

ــا إليّ ــارنـ ــه فأولهـ    بعينيـ
  مستهدفاً ما يشاء الفتـك مقلتـها      
  ما كان أظلـم عينيـه وأجهلـها       

  مق البـاقي فجـدلها    عدا على الر  
  في قبضة الموت غـشاها وظللـها      
  وكان ذاك التلاقي الحلـو أولهـا      
  !إلى قديم خطايا قد غفـرت لهـا       
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ــاً   أحــب أجــل أحــب كــأن نبع
ــود بحال  ــاب الوج ــد ط ــلق   هتي

  وليلي فيـك أحـسن مـن ـاري        
ــاء  ــه إلى لقـ ــان فيـ   فمفترقـ
ــاً   ــب حق ــر الح ــة إن عم   أميم
ــائي  ــا ثنـ ــا ادري لأيهمـ   فمـ

ــذا  ــحأه ــبه لم ــضي ش ــم يم   الحل
  أتفكــيري هنــاك أم انتظــاري  
ــي   ــثنى في حل ــن ت ــى م   وأزه
  وأســـنى مـــن تخطـــر في دلال
ــاً   ــل يوم ــا الني ــيذكر ملتقان   س
ــام  ــير أني في زحـ ــد غـ   وحيـ
ــني   ــور م ــرش الن   إلى أن لاح ع

  تلــق علــى أفــق بعيــد   فمؤ
  كـذلك أنـت في فكـري وروحــي   
ــالي  ــر في خيـ ــف عبقـ   وطيـ

  

  سماويـــاً تفجـــر في دمـــائي  
 ـ     ل مـن هنـائي    شقائي فيك أجم

  وصبحي فيك أجمل مـن مـسائي      
ــائي   ــتى في التن ــان ح   وملتقي
ــسماء ــة تحــت ال   لأعجــب آي
ــاء   ــسراع أم البط ــه ال   تواني
ــهاء؟ ــلا انت ــد ب ــد المدي   أم الأب
ــهاء   ــول الب ــة ح   لأروع هال
ــادى في رداء   ــن ــج م وأ  
ــاء  ــر في حي ــن تعث ــر م   وأطه
ــصفاء   ــام ال ــد أي ــداة تع   غ
ــاء ــرى والرج ــال تت ــن الآم   م

ــلا  ــاً واله ــتلاءقريب   ل إلى اع
ــاء ــضي م ــى ف ــنعكس عل   وم
  سناك مع الهـلال علـى سـواء       
  !وحيد الـذات مختلـف الـرواء      
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  فـوق مـا عـشقت قلـوب       بك  حأ
 ـ  ــك فـ ــي في ــم أن كل   ناوأعل

ــادي  ــن ين ــدك م ــم أن عن   وأعل

  ولا ادري الذي مـن بعـد حـبي         
ــيني  ــوع ــك ذائب ــبيةفي    وقل

ــبي   ــا المل ــاً وأن ــاً هاتف   خفي



 

 

١٩٨ 

ــم أن ــشفى وأعل ــيس ي ــبي ل    ح
  حــلاولمــا لم أجــد للحــب   

ــسلني  ــد لا ت ــث هن ــذني حي   وخ
  

  وبعــدي لــيس يجــديني وقــربي
  !هتفت به كما يرضـيك سـر بي       
  !لأيـــة غايـــة ولأي درب 
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ــبرات ــسرات والع ــاعة الح ــا س   ي
  ما مهـربي مـلأ الجحـيم مـسالكي        
  من أي حصن قـد نزعـت كوامنـا        
  حطمــت مــن جــبرون فقلــن لي
ــدولي  ــرك ج ــا وثغ ــوت ظمآن   أأم

   الحيـاة وحملـها    جفت على شـفتي   
  قد هـدني جزعـي عليـك وادعـي        
ــأنثني   ــاظري ف ــبع ن ــد أش   وأري
ــك دار  ــو أن قلب ــردى ل ــان ال   ه
  يا من رفعـت بنـاء نفـسي شـاهقاً         
ــاحب   ــل ش ــوم لي روح كظ   الي
  لو في الضلوع أجلت عينك أبـصرت      
  لا تسألي عـن ليـل أمـس وخطبـه         
ــا   ــي كأ ــسافته عل ــت م   طال

ــل ــأنني طف ــواطريوك ــا وخ    
 ـ  ــل لعنـ ــها واللي ــافرعانيت   ة ك

  

  تي؟يـا أعصفت أم عصف الهوى بح      
  ي وسـد جهـاتي    بلوطغى على س  

  من أدمعي أستعصمن خلف ثبـاتي     
  !أزف الفراق فقلت ويحك هـاتي     
  وأبيت أشـرب لهفـتي وولـوعي      
ــع  ــك الينوب ــن ذل ــا م   وخياله
  أني غــداة الــبين غــير جــزوع

  !ك من خلال دمـوعي    نكي أستبي 
  أأموت مغتربـاً وصـدرك داري؟     

ــالأن   ــات ب ــهلل الجنب   وارمت
ــوار  ــاذل الأس ــل متخ   في هيك
ــهار ــى من ــهارة تبكــي عل   !من
  وخذي جوابك من شـقي واجـم      
  أبد غليظ القلـب لـيس بـراحم       
ــتلاطم  ــا الم ــه في لجه   أرجوح
  وطويتها والـصبح دمعـة نـادم      
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  اليوم منك عرفـت سـر وجـودي       
  ما كنـت بالفـاني وسـرك حـافظي        
ــها  ــاة وطيب ــا الحي ــرف م   الآن أع

  يك وأشـرقت  عاد الربيع علـى يـد     
  

  وعرفت من معناك معـنى العيـد        
  وبمقلتيك ضمنت كـل خلـودي     
  !وأقول للأيـام طبـت فعـودي      
  !روحي وأروق في ربيعك عـودي     
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 ـ ــر أســ ــسألنيأالبحـ   له ويـ
ــضللني   ــات يـ ــرد عـ   متمـ
ــأرقني   ــي ف ــال في وهم ــم ج   ك
ــا  ــأحلامي فعلقهـ ــرى بـ   وسـ
ــن  ــني وفي وسـ ــة مـ   في يقظـ
  الفجــر والــسحر والمخــضب مــن

ــضا  ــا ل ــه واه ــل وارف   في الظ
ــا طلعــت علــى مــشارفه      لم
ــان ــب في الهــوى اثن   ومــن العجائ
ــام لحظـــان   ــير الأفهـ   ومحـ
  ســارا فمــذ وقــف الهــوى وقفــا
ــا   عــرف الهــوى أمــراً ومــا عرف
  قـــدر علـــى قـــدر تلاقينـــا
ــا  ــاه ملبينــ ــا أطعنــ   أنــ

  

ــه     ــن ري لظامئ ــه م ــا في   م
  كذب الـسراب علـى شـواطئه      
ــالأرب؟  ــوز بن ــن الف   أرب وأي

 ـفوق الـسهى بلو      هبع الـش  ام
  صـــرح بـــذرون متحـــد
ــد  ــة الأبـ ــه والقمـ   لبناتـ
ــه   ــري في توهم ــضيت عم   ق
  أيقنـــت أني فـــوق ســـلمه
  لم يــضربا للحــب ميعــادا  

ــر ــادا آق ــا ك ــا وم    كتام
ــشغفا  ــشوق وال ــادلان ال   يتب
  من ذلك الـداعي الـذي هتفـا       
ــدرينا   ــذي أدري وت ــل ال   ك
  !من أنت ؟ من أنا ؟ مـن ينبينـا؟         
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ــة  ــة وواثقـ ــت عارفـ   إن كنـ
 ـ    بلتي أبـــداًفثقــي بأنـــك قـ

  إن كـــان لي في الـــدهر أمنيـــة
  

ــت    ــب آمن ــذا الح ــق ه   وبعم
  وصلاة روحـي حيثمـا كنـت      
ــت  ــيتي أنـ ــشودة أمنـ   منـ
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  إن حـــان لحـــن الختـــام  
  مــــر الهــــوى في ســــلام
  ســـــر وراء الظنـــــون 
ــون  ــاذا يكـــ   لم أرد مـــ
  مــا بــين ضــحك الريــاح   
  ولى خيـــــــــــال وراح
  يـــا ذنـــب فـــات المتـــاب
  مــــا لي عليهــــا عتــــاب

ــا  ــذه قيثــــ   رتيوهــــ
ــاري  ــذه أوتــــ   وهــــ
  يــا كــم شــدوت بلحــني   
ــي أذني  ــه طــ ــا بالــ   مــ

  

ــاء    ــشيد دعـ ــار النـ   صـ
  فلنفتـــــرق أصـــــدقاء
  أظلـــــني وأضـــــاء 
ــاء  ــف جـ ــل كيـ   ولم أسـ
  وقهقهــــات الغيــــوب 
ــب   ــل غريـ ــل ظـ   وحـ
  لمـــا تحطـــم صـــرحي  
  إني أعاتــــب جرحــــي 
ــين ــشجى والأنــ   ذات الــ
ــربين؟  ــرت لا تطــ   أصــ
ــي    ــزني ودمع ــين ح ــا ب   م
ــسمعي  ــاً لـ ــن غريبـ   لكـ
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ــب إ ــل ولا أرىلا ح ــث ح   لا حي
ــالي داره ــول اللي ــى ط ــني عل   وط

  لي غـــير موطنـــاً ومقامـــا  
  مهما نأى وهواي حيـث أقامـا       
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ــة   ــضمنا مأهول ــين ت   والأرض ح
ــا   ــا وجنو ــين شماله ــرق ب   لا ف
ــا  ــان وقلم ــدي حافظ ــا لعه   وهم
ــة  ــت مخاف ــد بكي ــت فق   وإذا بكي
ــه   ــوى فبكيت ــر الن ــا خط   ولربم

  

ــالحظا ــورة أيامـ ــا معمـ   ـ
ــبي يحمــلان ســلا ــا لقل   مافهم

  حفظ الزمـان لمهجـتين ذمامـا      
  من أن يكـون غرامنـا أحلامـا       
  من قبل أن يأتي البعـاد سـجاما       
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ــال   ــلاث لي ــنين أم ث ــلاث س   ث
  وما كان هـذا العمـر إلا صـحائفاً        
  ومــا كــان إلا أمــس لقيــاك إنــه
  وما العمر إلا أنـت والحـب والمـنى        

  

  هي البرق أم مرت كلمح خيـال؟        
  لتلاشت ظلالا رحـن إلى ظـلا      

  لأثبت ما حـط الزمهـان ببـالي       
  !وما كان باقي العمر غير ضـلال      
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ــادت    ــدت وعـ ــدنا وعـ   عـ
ــاءت  ــب جـــ   وبالعجائـــ
ــائي  ــب التنـــ   إن الغريـــ
ــي   وإن أردت دوائــــــــ
  أنــــت المــــنى والعبــــاده
  يـــا هنـــد هـــذي شـــهاده
  وأنــــت مــــني كنفــــسي
ــسي  ــري وهمـ ــت جهـ   وأنـ

  

  إن الحظــــــــوظ أرادت   
  ومـــا بـــذاك غريبـــة  
  فــــإن فيــــه شــــقائي

ــه داوي  ــوى ولهيبــ   الهــ
ــادة  ــدي زيـ ــيس عنـ   ولـ
  هلــــو أــــا مطلوبــــ
ــسي ــومي وأمـ ــواك يـ   هـ
ــة  ــديقة وحبيبـــ   صـــ
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ــ ــاخ فمـ ــم انـ ــىاهـ    انجلـ
  ليـــل الحيـــاة وكـــان ليــــ
  كــم لحظــة في الــصدر نــا   
ــة وإن ــالرمس فارغـــ   كـــ
ــن   ــرى لم تكـ ــر أخـ   في إثـ
  بـــرحن بي مـــن وحـــشة  
 ـ     وجــنن مــن قلقــي عليــ
  قـــد رشـــن لي ســـهماً يحـــا

ــي الجميــ ـ ــرض الماضـ   ـفتعـ
 ـ    فلـــوى عنـــاني فالتفـــ
ــأس إن   إلا دروع اليـــــــ
ــأرده  ــادني فــــ   يقتــــ
 ـ ــ ــك ال ــك قلب ــد إن ي ــا هن   ي
ــإن   ــالي فـ ــصدت آمـ   وحـ

  

ــك     ــلا مكان ــلا–وخ   ! لا خ
ــوالا  ــواجس أط ــلي في اله   ـ
ــلا  ــزار الكـ ــبة كجـ   شـ
ــى ــاش البلـ ــت بإيجـ   حفلـ
  إلا كجــــرداء الفــــلا 
ــلا  ــهن تملمـــ   وقتلتـــ
ــلا؟  ــف لي أن أعق ــك وكي   ـ
ــتلا  ــيني مقـ ــن يقـ   ول مـ
ــهللا  ــه متـ ــل بوجهـ   ــ
ــوئلا  ــد لي م ــم أج ــت فل   ـ
ــلا  ــسر محمـ ــأس أيـ   اليـ
ــول لا   ــاطري وأق ــن خ   !ع
ــلا  ــير أو سـ ــوافي تغـ   ــ
ــنجلا  ــم مـ ــوت أرحـ   المـ

  

< <

í×u…  

  نقلت حيـاتي والحيـاة بنـا تجـري        
  فيا منتـهى فـني إلى منتـهى الهـوى         
  عرفتــك عرفــان الــسماء لم تكــن
  وغامت خطوط السفح حتى نـسيتها     
  وفي القــم الــشماء حلقــت حائمــاً

ــت و ــق إلا أن ــتيولم يب ــة ال   الجن

  من الحلم المعـسول للواقـع المـر         
  ة بيضاء في النور والطهـر     روعلى ذ 

  سوى همسات النجم ما جال في صدري
  وحتى توارى السفح من عالم الذكر     
  وأنبت في أعلى شـواهقها وكـري      

ــ ــا بيانع ــا وكللن ــرةزرعن    الزه
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ــت والنــسمة الــتي ــق إلا أن   ولم يب
  ولم يبق إلا أنـت والـزورق الـذي        
  فيا منتهى مجـدي إلى منتـهى الغـنى        
  اعيذك أن أغدو علـى صـخرة لقـى         

   والـذي  شاعيذك بعـد التـاج والعـر      
  أعيذك مـن ردي إلى سـفه الثـرى        

  عيذك أن ننسى ومـن بـات ناسـياً        أ
   ، من حلم عجيب ورحلـة       لك افيـ

  يـب وليلـة   ويا لك مـن يـوم غر      
  ويا لك مـن ركـن خفـي وعـالم          
  ويا لك مـن أفـق مديـد ومولـد         
ــسها ــاة أح ــان الحي ــك عرف   عرفت
ــة  ــهار لمقل ــان الن ــك عرف   عرفت
  رأت بك روح الفجر حـين تبينـت       
  بي الجرح جرح الكون من قبـل آدم       
ــة  ــف كريم ــسان ك ــه بالإح   نولت
  فإن عدت وحدي بعد رحلتنـا معـاً       
  رجعت بجرحي فـاغر الفـم داميـاً       

  يه الصبر كاليـأس تـارة     هو العيش ف  
  عرفتك كـالمحراب قدسـا وروعـة      
  وقد كان قيدي قيـد حبـك وحـده        
  وأعجب شيء ، في الهوى قيدك الذي      
  برمت بأوضاع الورى كـل أمـرهم      
  برمت بأوضاع الورى لـيس بينـهم      
  إذا كان ما استنوا وما شرعوا القلـى       

  ب من الفردوس مـسكية النـشر   
  رنح منسابا على صـفحة النـهر      ت

  غنى الروح بعد الضنك والذل والفقر     
  وكنت مجني في مقارعـة الـصخر      
  تألق من ماس وشعـشع مـن تـبر        
  وحطته بـين الأكاذيـب والغـدر      
  هواه فأحرى بالنهى عقـم الفكـر      
  تعدت نطاق الحلم للأنجـم الزهـر      
  عفت وعفت عن ظلم روحين في أسر      
ــسحر ــاتن وال   خفــي غــني بالمف

  نا ويا لـك مـن فجـر       جديد لقلبي 
  وأبصرها من كان يخطـو إلى القـبر       
  مخضبة الأحـلام حالكـة الـذعر      
  بياض الأمـاني في أشـعته الحمـر       
  تغلغل في الأرواح يدمي ويـشتري     
  مقدسة الحـسنى مباركـة الـسر      
  شريراً على الدنيا ذليلاً على الـدهر      
  أداريه في صمت وما أحـد يـدري       
  إذا اارت الآمال واليأس كالـصبر     

  ة القلب في السر والجهر    وكنت صلا 
  أنا المرء لم أخضع لنـهي ولا أمـر        
  رضيت بـه صـنوا لإيمـاني الحـر        
  وسيلة محتـاج ومـسعاة مـضطر      
  وشائج لم توصـل لغـاي ولا أمـر        
  فذلك شرع الطين والحما المـزرى     
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   علـى مـا تعـودوا      يلوأتمردت لا   
  وهب ملكي الغالي الكريم وحارسـي     

ــشقتك ــدءا ع ــبي مب    لا أدري لح
  إذا شئت هجراناً فما أتعـس المـدى       

  

  ونفسي ذا الشرع عارمة الكفـر     
  تخلى فما عذر الوفاء ومـا عـذري       
  ولا منتهى حسبي بحبـك أن أدري      

  !لليـل المخـيم للحـشر     من النور   
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  وشــــــعرة خطفتــــــها
 ـ  ــ ــدهر وح ــك ال ــت مل   ملك
 ـ ــ ــاح نازعتـــ   إذا الريـــ

ــضتي خائ ــبقبــــ   اًفــــ
ــيس في   ــان لـــ   وفي مكـــ
  خبأــــــا حيــــــث إذا
  حبــــستها قــــرب عيــــو
  كأنمــــــا في بــــــصري
  هــــذي لــــدي صــــورة
 ـ ــس ــشعرة ال ــذي ال ــت كه   أن
  أقــــسم بالحــــب وهــــا
  كــــأنني في جنــــة الـــــ

  

  كـــــأنني قطفتـــــها   
ــها ــا ملكتـ   ــــدي حينمـ

ــني أم ــممتهاــ ــا ضـ   رهـ
  إذا اعتــــدت رددــــا 
ــا   ــرى خبأـ ــال جـ   بـ
ــها   ــوى رأيتـ ــن الهـ   جـ

   نظرـــــاأني إن أشـــــ
ــها ــتي أخفيتـــ   ومقلـــ
  مـــن حالنـــا جلوـــا  
ــها  ــذ عرفتـ ــمراء مـ   ــ
ــشتها  ــسنين عـ ــك الـ   تيـ
  ــــفردوس قـــد قـــضيتها
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ــة   ــوم الجمعـ ــبحت يـ   أصـ
  منفـــــرداً لا خـــــل لي 
ــاقت بي الأرض فمــــا    ضــ

ــيعه    ــا أضـ ــة مـ   !ذا غربـ
ــه؟    ــبي مع ــن قل ــن م   وأي
  في فـــسحة الكـــون ســـعه
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ــاً   أقطــــع يــــومي مبطئــ
ــضي إلى ــرو يفـــ   إني امـــ
ــتاا   ــن شــ ــم مــ   يلــ
ــا   ــير مـ ــصيب غـ ــلا يـ   فـ
  ولا يــــصيب غــــير مــــا
ــد لي  ــن يعيـ ــد مـ ــا هنـ   يـ
  وإن يومــــــاً واحــــــداً
ــا   ــر بنـ ــو مـ ــف لـ   فكيـ
  قلـــبي خـــلا مـــن نـــسمة
ــا  ــوم ــ ــة اليــ   طالعــ
  إن عاشــــه دونــــك يــــا

  

  كـــأنني لـــن أقطعـــه  
  أزمانـــــه المرقعـــــة 
  بجهـــده مـــا وســـعه   

  عــــــهروعــــــه وفز
  أملـــــه وصـــــدعه 
ــه؟ ــالي المزعزعـــ   آمـــ
  حبالــــــه مقطعــــــه

ــة أو أربعــــ ـ   ؟هثلاثـــ
ــعه  ــشرقة مرصـــ   مـــ
  كأنــــه قــــد ودعــــه
ــصرعه   ــنى مـ ــد تمـ   هنـ
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ــه  ــل جميلــ ــذا كــ   هكــ
ــها   ــض عنـ ــها وامـ   ألج منـ
ــا  ــك الليــ ــد هاتيــ   بعــ
ــتى  ــيلاك حــ ــت لــ   بخلــ
  لم تــدع للقلــب مــن طــو   
 ـ   ــش ــا ي ــب م ــدع للقل   لم ت
  لم تــــــدع إلا رفيفــــــاً
  وخيـــــالات يـــــداوي 

ــو  ــالات اللـــ   اتيوالرســـ
  

  لــيس لي في الغــدر حيلــه    
ــه  ــك غيلـ ــذت قلبـ   أخـ
ــه ــات الظليلــ   لي المطمئنــ
ــه ــالتعلات القليلـــ   بـــ
  هل التبــــاريح وســــيل 
ــه  ــد غليل ــن الوج ــفي م   ـ
ــه  ــسيم في خميلـ ــن نـ   مـ
ــه ــسي العليلـ ــا نفـ   طيفهـ
ــه  ــب النبيلــ   والأكاذيــ
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  أناشدك الهـوى هـل أنـت مثلـي        
ــذابي  ــارقني عـ ــان لا يفـ   زمـ
ــداداً  ــبح لي م ــل أص ــأن اللي   ك

ــا ــر  حي ــد قف ــر بع ــه قف   تي في
ــاني   ــد والأم ــوار هن ــد ج   أبع
ــاً   ــاك يوم ــل لق ــك لا أم   أحب
ــبي  ــر ح ــست أدري س ــك ل   أحب
  أقــول لعــل هــذا الــدهر يــصفو
  أحــاول ســلوة وأرى الليــالي  

  

  ــاري فيــك أشــجان وليلــي  
ــيولا ــه كظل ــشقاء ب   زمــني ال

ــه آ ــطر من ــيأس ــي ويمل   لام
ــل ــد المم ــه كالأب   وعمــري في
ــل  ــنجم المط ــيرة ال ــد ج   أكاب

  ..الذي يدنيك مـن لي؟    ومن لي ب  
  وعلمي فيـه أشـقائي كجهلـي      
  يويــا أســفاه لــو تغــني لعلــ

  بغير هـواك لي هيهـات تـسلي       
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ــد والألم  ــين الوج ــسم ب ــب تق   قل
  أشكو جواي إلى الروح التي اختضنت     
  وقاسمتني الهـوى حـتى إذا رحلـت       
ــدمع ودم  ــن م ــطر م ــا أس   ميثاقن
  يا مـن أعاتـب دهـري إذ أودعـه         

ــه وهـ ـ ــوى غربت ــةإن الن   ي عالم
  ورنحت بعده خطـوي ومـا عرفـت       
  خلت وران عليها الصمت وانقلبـت     
ــع  ــك متنف ــل في ــا ه ــاالله أيامن   ب
ــاً ــك منخرق ــاً في ــع ثوب   ومــا أرف

  

  هل عند لبنان نجوى النيل والهرم؟        
  ناري وضمت إلى أسقامها سـقمي     
  ألقت فؤادي بضنك غير مقتـسم     
  يا طاهر النفحة اذكر طاهر القسم     

  القـسم وما عتابي على الأقـدار و     
  أني رجعت أداري النـار بالـضرم      
  من عثرة الحظ أن من عثرة القـدم       
  كأنما لفهـا ثـوب مـن العـدم        
  ونحن من سام نمـشي إلى سـام؟       
  لكن أرقع جرحـاً غـير ملتـئم       
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  أنت يا مـن جعلـت روض حيـاتي        
 ـ ــ ــة من ــه نفح ــورد أن ــة ال   آي
ــو   ــورد تجث ــن ال ــة م ــذه باق   ه
 ـ          يا جمال الجمال مـن خلـد الحـس

 ـ      ي   ا صباح الصباح من يملـك الأضـ
  ليس بدعاً يـا وردة العمـر أن كـا         
  لا تظـــني ورداً يكـــافىء ورداً 
 ـ          غير أني وإن عجـزت عـن التقـ
  باعثـــاً للوفـــاء ورداً وللقلــــ
ــا   ــد لأي ــت عي ــد أن   وإلى العي

  

  مهـــد ورد إليـــك وردك ردا  
  ـك ومن عطرك العبير اسـتمدا     
  ملك في الريـاض أصـبح عبـدا       

 ـ    ك تنـدى؟ ـن جميعاً في نظرة من
  ـواء وصـفاً أو الفرائـد عـدا؟       
  نت لمعناك وردة الـروض ـدى      
  أنت أغلى حـسناً وأكـرم وردا      
  ـدير حاولت ما تمكنـت جهـدا      
ــسرائر ودا   ـــب إلى أعمــق ال
  مي جميعاً أنت الحبيـب المفـدى       
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  أفــدي ــاراً طلعــت فيــه   
ــد   ــون عبـ ــذي العيـ   إني لهـ
ــه وورد  ــد بـ ــان عيـ   إن كـ

ــا  ــي ــودخ ــر في وج ــن م   يير م
ــاني    ــن الأم ــي م ــدي خف   عن
  معـــــذرة في القليـــــل إني
  يــا فتــنتي والهــوى ديــون   
  ما أنـت مـن أنـت هـل مجيـب          
ــال   ــن جمـ ــق االله مـ   لم يخلـ

ــعد      ــم س ــال ونج ــم جم   نج
  يعبـد  -  إما رضـيت   -والدهر

ــد  ــت عي ــت وردييفأن    وأن
ــدي  ــود عن ــل الوج ــك ك   إن

 ـ      ت فيـه أبـدي    أضعاف مـا جئ
ــدي   ــثير جه ــا الك   واالله أعي
ــه أؤدي  ــسبي أني لــ   حــ
  علـــى ســـؤال بغـــير ردي
ــرد   ــني بـ ــه في سـ   يلفـ
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ــفاه   ــن ش ــصاراه م ــسن ق   ح
ــزات ــق االله معجـــ   ويخلـــ
ــاغ    ــد ب ــك كي ــسحر عيني   ب

  

ــد   ــب حم ــاء وطي ــر ثن   عط
ــرد  ــها بفـ ــا كلـ   يجمعهـ

ــدي  ــك للتح ــحر عيني   ...وس
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  ســـر بنـــا" لميكـــي"قالـــت 
  فأطـــاع مـــسروراً كعـــا  
ــيء    ــل ش ــسؤال وك ــيم ال   ف
ــصاراه   ــب قـ ــسه حـ   وبنفـ
ــزة   ــير عــ ــاذا تغــ   مــ

  تاعــــهســـارت وكـــل م  
  يــــستاف نعليهــــا ويــــا
ــاً  ــل دانيــ ــإذا تخيــ   فــ
ــه ــلء نباحــ ــال مــ   يختــ
ــره  ــه ولزهــ ــاً لــ   عجبــ
 ـ  ــضعي ــاب ال ــصنع الن ــا ي   م

ــن  ــي" لكـ ــا" ميكـ   لا يبـ
ــسـ ــات يــ ــه هيهـ   في وثبـ
  الأمـــر كـــل الأمـــر أن   
  والـــنفس تنكـــر في الـــضحـ
  مـــن ذلـــك الظـــل المـــلا

ــوا  ــص الـــ    إذافيالمخلـــ
   وديـــفمــن قلبــه صــا  

ــولا  ــه الــ ــا فيــ   فكأنمــ

  نمـــشي لحاجتنـــا الهـــوينى  
ــا  ــسأل لأينـ ــه ولم يـ   دتـ
  طيـــب مـــن أجلـــها  
  الحيــــــاة بظلــــــها
ــها ــة في حبـــ   أو ذلـــ
  في أن يــــسير بقرــــا 
ــسا ــود منافــ   بي في الوجــ
ــسا  ــا أو لامـ ــن ترـ   مـ
ــا   !زهـــوا ويخطـــر حارسـ
ــصغير؟ ــواهي ال ــصنع ال ــا ي   م
  ـــف ومــا يخيــف ولا يجــير؟
ــداءها   ــوت فــ   لي أن يمــ
ــا  ــون وراءه ــا يك ــأل م   ـ
ــا    ــدافع دوـ ــدو يـ   يغـ

ــ ــا ــ ــها وجنوـ   ية عقلـ
ــق   ــاة وفي الطريـ   زم في الحيـ
ــق   ــادم والرفيـ ــز المنـ   عـ
 ــق ــولاء المطلـ ــدنه الـ   ــ
 ــدفق ــجية تتـــ   ء ســـ
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 ـ  ــإن أسمــ ــيء فـ   ـوإذا أسـ
  والـــصفح عنـــد ذوي القلـــو
  مهمـــا نظـــرت لـــه نظـــر
 ـ   ــ ــسره ال ــك ب ــضي إلي   يغ
ــت   ــد جفـ ــأس إن هنـ   لا بـ
ــت  ــصته ثم تلفــــ   أقــــ
ــه أو   ــه أو رتـــ   زجرتـــ
ــه   ــتي لم تنبــ ــي الــ   فهــ
ــدها    ــذي في بعـ ــو الـ   وهـ

  ان ينتظــــر المــــآبيقظــــ
ــه مـــن    هنـــد الـــتي اتخذتـ
 ـ  ــصغ ــف ال ــن الإل ــت  ع   بحث

ــي ــصر  ! ميك ــي وم ــا ميك   وم
ــرخة    ــذوب وصـ ــس يـ   نفـ

ــد  ــت هنــ ــو وتلفتــ   لمــ
ــيء  ـ. لا ش ــ ــارت برف ــد س   ق

ــضـ    ــذلان ي ــه ج ــت ب   خرج
ــه   فكأنمــــا خرجــــت بــ
  ســـارت بـــه صـــبحا وعـــا
ــى   ــى الأس ــزين عل ــدو الح   يغ

  

   أن يبـدو رضـاءَه      ـمى الحـب  
  هبِ البــيضِ مــن قبــل الإســاءَ

  لى معـــينٍ مـــن حنـــان ت إ
ــان    ــصغير ومقلت ــذنب ال   ـ
ــه؟  ــست ربتـ ــت أليـ   وقـ
ــه    ــا أوبتـ ــو إليهـ   ترجـ
ــده    ــرم ي ــى ج ــت عل   كف

ــل  ــلءوالأكـ ــده مـ    المائـ
ــاب  ــول ارتقـ ــا طـ   لم يألهـ

ــو ــاب ىوث ــف ب ــب خل    يراق
ــا   ــق إلفهــ   دون الخلائــ
ــا    ــده خلفه ــم تج ــير فل   ـ
ــد    ــدنيا جدي ــى ال ــه عل   ع
ــد   ــن بعي ــك م ــدوي هنال   ت
ــدها   ــب وجـ ــعه تغالـ   ضـ

  ع وحـــدها ــــقته وترجـــ
  ـحك مثلما ضـحك الـصباح      
ــاح   ــدر المتـ ــي القـ   ليلاقـ
ــدموع   ــالمواجع والـ   دت بـ
  وأشــق شــطريه الرجــوع  

  

< <
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ــا    ــك ألفـ ــت خطـ   قبلـ
ــبي    ــوأم قل ــت ت ــد كن   ق

ــا     ــه حرفـــ   ولم أدع منـــ
ــا   ــب إلفـ ــت في الغيـ   وكنـ
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ــسن إني    ــا الح ــد م ــا هن   ي
ــال  ــه بخيــــ   رأيتــــ
  وكيــف أخفــي اشــتياقي  

  

ــفا    ــسنك وصـ ــل حـ   أجـ
ــا   ــك رفــ ــى جمالــ   علــ

  !بيننـــا لـــيس يخفـــىمـــا 
  

< <

åa< <

ــة آه ثم آه  ــن ميــ   آه مــ
   تمنيت قبيـل المـوت مـاذا          لو

ــه    ــن مقلت ــوت م ــنى الم   أتم
ــة آه ثم آه  ــن ميــ   آه مــ

  

  وحبيـــب ســـحرتني مقلتـــاه  
ــراه   ــل ث ــت تقبي ــنى؟ قل   !أتم

  مــا الــذي يمنــع أن اشــتاق فــاه 
ــاء  ــوم لق ــزني الي ــبٍ ع   !وحبي

  

< <
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  يا مية الحسناء هل يغـزو الهـوى        
 ـ أء إلا   لا شي    ت فهـزني   رن ذك

  وظللت أحلم والتفـت لـساعة      
  يا مـي إني قـد منيـت بظلمـة          
  فأثرت لي قلـبي وصـرت كأنمـا       

  

ــاد؟    ــى ميع ــا عل ــا كان ــبين م   قل
  طرب وبات علـى الحـنين فـؤادي        

ــدنو إليّ ــاد تـ ــك الميـ    بطيفـ
  والليل يجثم فـوق صـدر الـوادي        
  هذا الـسواد الجهـم غـير سـواد        

  

< <
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ــرابي ــي ومحـ ــد ملكـ    وقـ
ــر    ــم ي ــال الفخ ــن الجم   لم
  متألبـــــا في خـــــاطري 
ــد   ــه ال ــت ب ــا ول ــل بم   إقب

ــل  س   ــؤادي المتبتـــ    فـــ
  !؟يفـــل في الغلائـــل والحلـــ

  متألقــــــا في المحفــــــل 
ــن   ل يــــا وهــــات وعلــ
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  وابسط جناحـك فـوق قلــ       
  طر حيـث شـئت فـإن دنـو         
ــسـ ــة ال ــذي الطلع ــا له   واه
  بغلائــل الأضــواء وشـــ   

  شتها نـــضا وشـــت بـــشا
ــا   ــر ن ــل الفج ــأن طف   فك

  

ــ ــل  ــ ــداة وظلـ   بينا الغـ
ــل  ــاظري فتمهـــ   ت لنـــ

ــ ــي  ــ ــد اتلـ   مراء عنـ
  ــــتها رقـــاق الأنمـــل   
ــهلل  ــك المتـــ   رة وجهـــ
ــدول  ــادة جـ ــى وسـ   !م علـ

  

< <
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  مـرح  أفي أي روض من رياضك      
ــتنى  ــر وإن ا ــى ثم ــر عل    ثم
ــق    ــاتين معل ــشعر أم بالمق   بال
  تلك المحاسـن في ـاي جميعهـا        
  فإذا غفوت فـإنني أمـسي ـا       

  

  لاء لـــديك أســـبح؟ آي أوبـــ  
   مـا يطـرح     ليحار من عذب الجـنى    

  من نـاظري وخـواطري لا يـبرح        
ــدح  ــردات صـ ــة ومغـ   رفافـ
ــواتن أصــبح ــى مغانيهــا الف   وعل

  

< <
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ــه  ــا لا يعادل ــة حب ــت مي   أحبب
  أحب عمري الذي في قرب مي وما    
  يا مي يا قلبي الثـاني أعـيش بـه          
  يا بضعة من كيان الصب نابـضة      

  

   فيهـا العمـر أجمعـه       حب وافنيت   
  قد مر من دوا مـا كـان أضـيعه          
  وإن يكن فـوق ظـني أنـني معـه          
  بكــل حــب بــه الــرحمن أودعــه

  
< <
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  ما أضيع الصبر في جـرح أداريـه       
 ـ        وما مجانيتي من عاش في بـصري

  

  أريد أنسى الـذي لا شـيء ينـسيه           
ــه  ــيني تلاقي ــت ع ــا التفت   !فإينم
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  جهـك لاح لي    ما حيلتي يا هند و    
  يا هنـد أي رجـولتي وعـزيمتي        
  وأنا حزين ظـامئ قـد جـد لي        

  

ــان    ــارة الطغيـ ــة جبـ   بأنوثـ
ــان؟   ــاحر فت ــه س ــرب وج   في ق

ــ ــفتانهورد وراء معينــ   ! شــ
  

< <
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  يا نسيم البحـر ربـان بطيـب         
ــد    صــافحتني مــن نواحيــك ي
  وتلقــاني رشــاش كالبكــا  

  

  ما الذي تحمل من عطـر الحبيـب؟          
   عـن جفـن الغريـب       تمسح الدمعة 

  وهــدير مثــل موصــول النحيــب
  

< <
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   بــين ســهد وعــذاب وضــني 
  سأل الأنجـم عـن حـال المـنى         أ

  كيف أمـي يـا حبـيبي عهـدنا         
  كــل مــا كــان عبيــداً، ورنــا 
ــالي الآن آه   ــر ح ــو ينظ   آه ل
  ندم الـنجم علـى غـالي سـناه        

  

 ـ   ــر ليلـ ــا  يم ــالي وأن   ، ذاك ح
  يـا حبـيبي كيـف صـارت بيننــا     

ــاب   ــدما ط ــا  بع ــا، ودن   هوان
  كــل نجــم مــن سمــاوات الــسنا
ــاه   ــآلامي الحي ــاقت ب ــا ض   حينم
ــواه   ــا فط ــف انطوين   ورأى كي

  

< <
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  غرامــك لي معبــد طــاهر   
  تعهـــدت محرابـــه بالوفـــاء 

ــ   ــه ش ــوعي يدعائم ــن ول   دت م
  وأوقدت فيه الهـوى مـن شمـوعي        
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ــه مــن دمــوعي قامــت    جوانب
  ومن ذا رأي هـيكلا في الوجـود       

  

ــلو  ــن ض ــت م ــلعه بني   عي وأض
  يقــام علــى عمــد مــن دمــوع؟

  

< <
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  حــبتي أقنــع مــن ظــلال إني لأ
   بغرفــة يويجلــسة طابــت لــد

  يا أخـت هنـد خبريهـا أنـني         
  صب سئمت من الحيـاة بـدوا       
  ومضى النـهار ولا ـار لأنـه        
  يا دار هنـد إن أذنـت تكلمـي         
  فدمي الفداء لحب هنـد وحـدها       

   حلفت لها ودمعـي شـاهد      دلقو
  

ــت أ   ــان أخ ــسلم بحن ــف م   و بك
ــم   ــب المتوس ــبير الغائ ــت ع   حمل
ــألم    ــة المت ــيش بمهج ــب يع   ص

ــا لا  ــأم  أأن ــا لم أس ــب إذا أن   ح
ــم   ــالفراغ المظل ــدي ك ــد عن   يمت
  يا دارهـا عيـشي لهنـد وأسـلمي         
  وأنا المقـصر إن بـذلت لهـا دمـي          
ــي  ــت أم لم تعلم ــت علم   !أني فني

  

< <
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  لا تمسح روعتـها بـذكر فعالهـا        
  وـا  لا تنكرن الشمس عنـد غر     

  !)؟(إن كان فاتك مجدها رأد الضخى     
  

  دعهــا تمــر كمــا بــدت بجلالهــا   
ــدفئها وظلالهــا؟    أو مــا نعمــت ب
  فاحمد لها مـا كـان مـن آصـالها         

  

< <
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  قــست الحيــاة علــى الطريـــ 
  وقــسا الحبيــب علــى الغريـــ 
ــن رواه    ــديث وم ــرغ الح   ف

ــ   ــاه  ـ ــي الحي ــا ننع ــم بن   د فق
  ــب فــلا الـدموع ولا الــصلاه   
ــواه؟   ــن ط ــاب فم ــوي الكت   ط
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ــن    ــب م ــذا الح ــا له   عجب
ــذي   ــين الـ ــضائه بـ   وقـ
  قتلـــى الهـــوى لا يـــذكرو

  

  بــــدء الزمــــان لمنتــــهاه 
ــلاه    ــن س ــاء وم ــظ الوف   حف
  ن ولا حــساب علــى الجنــاه  

  

< <
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ــيق    ــان ض ــة وزم ــي محن   ه
  شــــواك الأذى أجربــــت 
ــأن  ــتي  أوكـ ــامي الـ   يـ

  وكـــأن موصـــول الـــضنى 
ــذا   ــل فـ ــى ظلـ   زرع علـ
ــدمو  ــقت ال ــذي س ــذا ال   ه

  

  فت عـــن لا صـــديق وتكـــش  
ــق  ــار الطريـ ــوت أحجـ   وبلـ
ــق    ــست تفي ــصرع لي ــن م   م
ــرح عميــق     ــاح مــن ج   يمت

  بـــدا لـــصاحبه رفيـــق   أ
  ع وذاك مـــا أبقـــى الحريـــق

  

< <
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   لي الربيعـا    يجددي الحب واذكر  
  شــتهي أن يلقــني ورق الأيـــ أ

ــا  ــاق جميع ــى الرف   آه در بي عل
  لا تقل لي أشـتر المـسرة والجـا         

 ـ   ف   ا في حماهـا    لغيري الـدنيا وم
  أنا من أجلـه عـصيت وعذبــ        

  قتـات زهـرا    أويطيب الربيـع    
 ـ        فهو حسبي زادا إذا عفت الدني

  

ــا      ــال تبيع ــشت للجم ــني ع   إن
   خلف الزهـور صـريعا      يـك وأثو 

  وأجعل الـشمل في الربيـع جميعـا        
  بيعــا أ لــن فــإني حــسن الــربىه 

ــني  ــا  أإن ــال الرفيع ــشق الجم   ع
  ـت وأقسمت غـيره لـن أطيعـا        

  ولا أكابـــد جوعـــا وعـــبيرا 
ــ ــا ـ ــازلا وربوع ــوت من   ا وأق
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  يا من طلبت الـشعر هـاك تحـيتي         
  أيراد تفصيل لمـا عنـدي وكـم        
ــة    لكــن فــن الــشعر ورد أحب
ــبيره  ــانع وع ــشعر روض ي   وال
ــن   ــة ومحاس ــة رق   وأراك روض
  فإليك يا أغلى عزيـز يـا ابـنتي         
  تــذكار والــدك المحــب وديعــة 

  ومـا نـأى   والحظ مثل الرسم إن ي    
  

  وهواي يا روحـي ويـا ضـوحيتي          
ــة   ــره في لفظ ــوجز أم ــب وم   قل
  يهدي فهـاك قـصيدتي بـل وردتي        
ــة   ــبير الجن ــن ع ــا م ــار إلين   س
  هل روضة ـدي البيـان لروضـة؟        

 ـ      بو إليـه مهجـتي     صوأحب مـن ت
ــيتي    ــذه أمن ــرت فه ــإذا ذك   ف
ــتي  ــز تلف ــر العزي ــي فللأث   رسم

  

< <
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ــشرد   ــب م ــائع ول ــل ض   أم
  لليــالي وضــلال مــشت إليــه ا

ــل   ــوم قتي ــاحبا كي ــدا ش   وب
ــال   ــن لي ــا م ــر االله وهمه   غف
  قاسمتني الورقـاء أحـزان قلـبي       
  ثم ولت والقلـب كـالوتر الـدا        
  مــا بقــائي أرى اطــراد فنــائي 

ــد   ــا يفي ــائي وم ــائي رورث   ث
  عبثا أجمـع الـذي ضـاع منـها         

  مـل بـا    أوبقائي أبكـى علـى      
   ويجفـني   ىواحتيالي علـى الكـر    

 ـثوشكاتي إلى الدجى وهـو م         يل

   طغــى وجــرح تمــرد بــين حــب  
ــرد   ــة فتجـ ــات قناعـ   هاتكـ
ــورد   ــصباح الم ــثم ال ــد يل   لم يك
  صورت لي الربيع والـروض أجـرد       
ــرد   ــين غ ــردت ح ــجاه وغ   وش

   الـدموع واللحـن مفـرد       يممي يت 
  وانتــهائي في صــورة تتجــدد   
  لأمــــان شــــقية تتبــــدد 
ــد    ــها بمرص ــني ومن ــا م   والمناي

ــى جــريح موســد أل و ــو عل   حن
ــد   ــشوك مرق ــن ال ــاد ولي م   قت

ــ ــبحض ــسهد هائع ص ــليل م    ض
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  وشخصوي إلى الـسماء بطـرفي      
  فجعتني الأيـام فيـه فلـم يبــ         
  ذهبت بالجميل والرائـع الفخــ      
  مال ركن من الـسماء وأمـسى       
ــابي   ــيرتي وارتي ــوا لح   رب عف
  هو همس الشقاء مـا هـو شـك         
  أين يارب أين مـن قبـل حـيني         
ــا    ــد نم ــا رده كي ــل م   بخلي
ــسا    ــدفق إح ــب إذا ت   وحبي

ــاق أحـ ـ ــلوعيوعن   سه في ض
  

ــا    ــدائي ــد  إون ــل فرق   لى ك
  ـق على الأرض ما يـسر ويحمـد        
  ـم وطاحت بكـل قـدس ممجـد        
  هلهل النـسج كـل صـرح ممـرد         
  وســـؤال في جـــانحي يتـــردد 
  لا ولا ثــورة فعــدلك أخلــد   

ــ ــد؟  يألتق ــي الموح ــرة بحلم    م
ــسد  ــاة وحـ ــه وشـ   م ولم يثنـ
  سي جـزاني بزاخـر لـيس ينفـذ         

ــالي ــدماء ك ــا في ال ــددافق   م أزب
  

< <

†ÛÃÖ]<gâƒ< <

  قــضيت العمــر تــذكر لي   
ــل    ــن الأم ــسخر م ــم ن   فق
ــدنيا    ــن ال ــسخر م ــم ن   وق
  طويــت صــحيفة الأمــس   
ــت    ــا كان ــدنيا كم ــي ال   ه
  ومـــا عتبـــت ولا خانـــت 
ــذهبا   ــاه والـ ــا الجـ   أردنـ
ــا   ــد ذهب ــر ق ــذا العم   وه

  

  وأذكـــر في الهـــوى جرحـــك   
ــضحك  ــا نـ ــن أعماقنـ   !ومـ

  وقـــم نلـــه مـــع اللاهـــي 
  فـــــدعها في يـــــد االله  

  اذا ينفـــع الـــوعظ  ومـــ
  ولكـــن خانـــك الحـــظ   

  ف المــــولى لطــــفلــــم يت
  وأحـــسن مـــا بـــه ولى  

  

< <

< <
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  صبرك الحـسن أمـير الوجـود       
  مستلهما منـك معـاني الخلـود      

   
  فناهـب بــرق الثنايــا العــذاب  
  وكل تغريـد الهـوى والـشباب       

  
ــسنا    وذلــك المــاس الرفيــع ال

   معـدنا  ىرفع من فكـر الـور     أ
   

   لا فكر لي، عشت على فكرتـك      
  ودمعــتي تقتــات مــن عبرتــك

   
  أشــقاني الحــب وقلــبي ســعيد 
  أجزل ما كافـا هـذا الـشهيد       

   
   منقـذي   ىلا شيء من يوم النـو     

ــاق والجمــال الــذي   وأنــت ب
   

   آيــات هــذ الجمــال انظــر إلى
  عــاجزة البــاع ويــأبى الــزوال

   
  للأنفس الظمأى إليـك التفـات      
  ولي التفــات لــسري الــصفات

ــك      ــه كلل ــن درات ــشعر م   وال
  فكل تـاج في العلـى منـك لـك         

   
ــك    ــن فم ــه م ــارق ياقوت   وس
ــسمك  ــى مب ــت عل ــة حام   أغني

   
ــدته  ــذي ص ــالي ال ــوهر الغ   والج
ــغته   ــني ص ــضلي أن ــل ف   !وك

  
ــك  ــبس مــن غرت   أقــبس مــا أق
  فــانظر بمــرآتي إلى صــورتك  

   
  يعــد هــذا الــدمع مــن أنعمــك 

ــل   ــى س ــد عل ــه ا   مكبلوغ
   

  إني امــرؤ عنــك وشــيك المــسير 
   بـه شـعري ليـومي الأخـير        غنى

   
ــى    ــات البل ــها عادي ــد عن   ترت
ــذبلا   ــدم أن ت ــن ع ــوردة م   ل

   
ــاظ الج  ــلء اللح ــة م ــولهف   اع ي

  واللؤلــؤ اللمــاح خلــف القنــاع
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  قلبي مع الناس وفكـري شـرود       
  عيني علـى سـر وراء الوجـود       

   
  كم طرت بي واجتزت سور الضباب      

  رض الـسراب  أوعدت بي للأرض   
  

  أريتني الغيـب الـذي لا يـرى        
ــرى  ــشف الث ــدرنا نست   ثم انح

   
  صدري وسـاد زاخـر بالحنـان       
ــان  ــه خافق ــى لجت ــوج عل   م

   
  كموكب في البحر يوم اغتـراب      
  هيهات ينجي من شطوط العذاب    

   
 ـ   أملأت ك    ديم سي وانتظـرت الن

  شوقي جحيم وانتظـاري جحـيم      
  

  أنت كريم الـود حلـو الوفـاء        
  وما الـذي أخـر هـذا اللقـاء        

   
ــه    ــت في بطئ ــذا الوق   أذم ه
ــه   ــن عبئ ــل م ــا أحم   الله م

   
ــشعاب  ــد ال ــب بعي ــالم رح   في ع
ــسحاب  ــرش وراء ال ــيتي ع   !وبغ

  
  والضوء ملء القلب مـلء الرحـاب       

  لغــرابوالليــل جهــم كجنــاح ا
   

ــصر  ــراه الب ــا لا ي   كــشفت لي م
ــسفر  ــر ال ــرب س ــل وراء الت   ع

   
  تــصوري أعجــب مــا في الزمــان 
  قــرا علــى ارحوحــة مــن أمــان

   
ــراب   ــد اقت ــة بع ــد المحن ــا أبع   م
  إلا عبـــاب دافـــق في عبـــاب

   
ــل   ــروح لا يقب ــساقي ال ــا ل   فم
  أقــل مــا في لفحــه يقتــل   

   
  فما الـذي عاقـك هـذا المـساء؟         
ــاء؟  ــد الظم ــع وص ــرم النب   وح

   
  آخـــره يعثـــر في بدئـــه   
ــه  ــن رزئ ــب م ــاني القل ــا يع   وم
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ــدور   ــاعة لا ت ــه س ــدق في   ت
ــصدور ــق صــم ال ــها يقل   رنين

   
  يا ذاهبا لم يـشف مـني الغليـل         
  هتفت قـف لم يبـق إلا القليـل        

   
ــجا   ــلام س ــولى أو ظ ــوم ت   ي

ــ ــدجى أأحم ــلاه ال ــوم ت   د الي
   

ــرة    ــه م ــنجم ب ــور ال   إن ن
  وكيف يبقـى الـشك لي حـيرة        

  
  فهــذه تلمــع في خــاطري   
ــساهر ــومئ للـ ــذه تـ   وهـ

   
ــوم  ــف الغي ــو كثي ــذه تجل   وه
  وتمحق الحـزن وتأسـو الكلـوم      

   
ــم   ــسى درة الأنج ــات أن   هيه
ــي    ــزل تحتم ــريح أع   وفي ج

  
  إن ضــلوعا تحتمــي في ضــلوع 
  أخلد أصـفاد الجـوى والـتروع      

  
  وإن تــدر فهــو صــراع اللغــوب 
ــوب  ــاب القل ــرع ب ــا يق   وطرقه

   
  ما أسرع العقـرب عنـد الرحيـل        
ــبيل   ــائر في س ــي س ــل ح   وك

  
ــصار  ــك انت ــالقرب من   كلاهمــا ب

ــهار؟ أأم  ــلاه الن ــل ت ــد اللي   حم
   

ــإن  ــان إفـ ــراقك لي مرتـ   شـ
ــ ــان؟ىولي عل ــنى نجمت ــرج الم    ب

   
ــ ــلء دم ــهاء م ــراقها والب   ي إش

ــسماء   ــاف وأديم ال ــل ص   واللي
   

ــوم     ــني الهم ــدرأ ع ــذه ت   وه
  فما الذي أجرى دمـوع النجـوم؟      

   
ــي   إليّ ــا ترتمـ ــن آفاقهـ    مـ

ــم  ــي لم تعل ــول؟ ه ــن أي ه   !م
  

ــيس ــا مــن رجــوع    مقــادر ل
   وعنــاق الــدموعهــوى الحــزانى
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   بالدهر علـى مـا جـنى        رضيت

ــاكنا  ــا س ــومي هادئ ــر ي   وم
   

  أرنو إلى الصحراء حيث الرمـال      
  يا ليت لي والدهر حـال وحـال        

  
ــا   ــى حاله ــدنيا عل ــل ال   فأقب
  وراضـــيا عنـــها بأغلالهـــا

   
ــان  ــا والأم  ــيان   الرعــب س
ــان  ــا كالعي ــوهم في حالا   وال

   
   القفـار   يوددت لو قلبي كهـذ    

  أعمى عن الليـل ـا والنـهار       
   

  ت لو عندي جهـل الثـرى       ودد
ــه أمــر جــرى    غفــلان لا يعني

  
ــا  ــرى وم ــضي وأخ ــة تم   وليل
  ما ضـاء مـن ليلاتنـا أظلمـا        

   
ــى ضــيقه  ــسطح عل ــئ ال   يمتل
ــيقه  ــب في ض ــسدته والقل   ح

   
ــون   ــد الجن ــة بع ــت بالحكم   وأب
ــسكون  ــادع كال ــيء خ   وأي ش

   
  يهـا ظـلال    نامت كـأن اللفـح ف     

  من وقدة الإحساس بعـض الكـلال      
   

ــا   ــدر في آلهـ ــسلما بالغـ   مـ
  محـــتملا وطـــأة أثقالهـــا  

   
  والحــسن زاد ســائغ للزمــان   
ــان   ــا توأم  ــره ــب والك   والح

  
ــديار  أ ــا في ال ــسمع م ــم لا ي   ص

   القفــاريوددت لــو قلــبي كهــذ
   

ــذ ــر ه ــر أو تقف ــوت يتعم    البي
ــوت   ــا أم يم  ــي ــد الح   أيول

   
  د؟ جئــت فهــل ألهــاك عــني أحــ

ــد ــا كالأح  ــداع ــسبت خ   وال
   

  والوقت عنـدي كانفـساح الأبـد       
ــسد ــم الح ــذي لم أدر طع ــا ال   أن
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  وهــذا الــنغم ) الجــاز(وذلــك 

ــدم ــال ق ــف خي   يحمــل لي طي
   

  في واحة يرسو عليهـا الغريـب       
  وهكذا الـدنيا خـداع عجيـب      

   
ــو  ــوم س ــوم وي ــذا ي   اه وهك

  وهكذا يـذهب طيـب الحيـاه      
   

  هنا مهاد الحـب هـل تـذكرين        
  وتلك أحـلام الهـوى والـسنين      

   
  والقمــر الفــضي بــين الغيــوم 

  هل صـورته الهمـوم    ! يا حسرتا 
   

ــابر   ــة ع ــه غيم ــد جللت    هق
  وأغرقتـــه موجـــة غـــامره

   
  ضممت أضـلاعي عـل نعـشه       
ــه  ــن عرش ــور زال ع   لأي غ

   
   لحظ الأفـق وهـو الـذي        يأرث

ــم  ــرب الأنج ــذو    وذييه

   
ــا والألم  ــين الرضـ ــتقلا بـ   منـ
ــم     ــا حل ــيني في ثناي ــراه ع   ت

  
ــب   ــه غري ــا لدي ــا فيه ــل م   فك
ــب  ــن حبي ــا م ــت أيامه   إذا خل

   
  ينكرها القلـب الـصبور الحمـول       
ــول ــذار الرس ــتمنى واعت ــين ال   ب

   
   الـسمر   وها هنـا بـالأمس طـاب      

ــهر   ــوق الن ــار ف ــها التي   يحمل
   

ــوداع   ــد ال ــديل عن ــق كالمن   يخف
ــراع   ــارق إلا ش ــالزورق الغ   ك

   
ــال الأســى والنــدم    تــسحب أذي
ــدم   ــصمت وران الع ــأطبق ال   ف

   
ــعاع   ــاو ش ــا له ــزل فيه ــم ي   فل
ــاع  ــج إلى أي ق ــاص في الل   وغ

   
  يـــرمقني بـــالنظرة الـــساخرة 
ــاهرة   ــى الق ــل عل ــثم اللي   ويج
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  ويزحف الكون علـى خـاطري      
  سد مـن الرعـب بـلا آخـر        

   
  وفي ظلال الموت مـوت الوجـود       

   والخمـود  ىوبين أنفـاس الـرد    
   

   هتـــدفعني عاصـــفة عاتيـــ
ــ ــت روحــي وآمالي ــد مزق    هق

  
ــداقها   ــة أح ــع في الظلم   تلم
  شــافية الـــنفس وترياقهـــا 

   
  قد كان لي عنـدك عـز الـذليل         
ــل ــل الرحي   يلمــع في ظــني قب

   
ــ ــداك ي ــه ف ــا بي ــة م   ا جاهل

  وكيــف أنــسى لــيلتي الداميــه
   

  وعودتي أجـرع كـأس الحيـاه       
  أنكــر أو أفــزع ممــن أراه  

   
ــها    ــت بوسواس ــة فاض   وليل
  ذلــك يعــدو خلــف أنفاســها

   
ــساهر   ــة الـ ــه في مقلـ   كأنـ
ــر   ــد الزاخ ــب الأب ــب ع   يع

   
   دوخلــف أطــلال الليــل والهمــو

  وتحت سـحب عابـسات وسـود      
   

ــه   ــي وقدامي ــن خلف ــصف م   تق
  !وقربــت لي طـــرف الهاويـــه 

   
ــا  ــأس أعماقه ــت بالي ــد رحب   ق
ــشتاقها  ــل مـ ــشتاقة أقبـ   مـ

   
ــئيل   ــض ض ــال وم ــان للآم   وك
ــل  ــات القلي ــور وم ــأ الن   فانطف

   
ــاء الحــرار  ــبي وأنفاســي الظم   قل

ــف  ــث خل ــتي أله ــار؟ولهف   القط
   

ــيء    ــاء البط ــم الفن ــاقرا س   مع
  سيان مـن يـذهب أو مـن يجـيء          

  
  تعجــب مــن إلفــين بــين البــشر 
  وهــذه تتبــع ســير القمــر   
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ــشعاب  ــربى وال ــين ال ــه ب   تتبع
  كم هللت وهو يضيء الرحـاب     

   
  وذلك الطفـل اللـهيف الغيـور       
  يقفو خطاها وهي بـين الطيـور       

   
ــبر بحــر ال   وجــود كــزورق يع

  كم شـرقا أو غربـا في صـعود        
   

   كئيـب   يليلى ارجعـي إني شـق     
  يــا هاتــه الأوطــان إني غريــب

   
ــتني    ــدي وخلف ــركتني وح   ت
ــرتني  ــاقي وأنك ــرت ميث   أنك

   
   ىفرغت مـن أحلامـه وانطـو      

  الأمر ما شـئت فـذنب الهـوى        
  

ــا    ــبيلي وم ــان إلى االله س   ك
  وكان في جـرح الهـوى بلـسما        

  
  مهما تكن نـاري فـإن الجحـيم        

ــيم  ور ــد أو مق ــم مقع   ب ه

   
  تتبعــه يــسري خــلال الــسحاب 
ــاب  ــت محــسورة حــين ع   والتفت

  
  في فلك مـن ضـوء ليلـى يـدور          
ــور   ــراح ون ــان م ــا جناح   له

   
ــرود    ــظ ش ــراعان ولح ــه ش   ل
  وارتفعــا حــتى كــأن لــن يعــود

   
ــف ــرار أهت ــدى والق ــود اله    مفق

ــار  ــا دي ــا ي ــيس هن ــالمي ل   !وع
  

ــال    ــات الثق ــت المبكي   أرزح تح
ــال؟  ــد الخي ــينا ولي ــل ماض   أك

   
ــه     ــن عذب ــت م ــره وارتح   بم
ــه   ــا ب ــر يوم ــذي يكف ــى ال   عل

  
ــان إلى الإ ــواه  ك ــان درب س   يم

  وكــان عنــدي منحــة مــن إلــه 
  

  أراف بي مــن ظلــم هــذا البعــاد 
ــوداد   ــسمات ال ــه ن ــد لطفت   ق
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ــشيم  ــر اله ــار وق ــت الن   فخف
  والنيل يجـري هادئـا والنـسيم      

   
   خانـت فخـن     :كم تف الأيام  

  إن هنت هـذا عهـدها لم يهـن        
   

  يب بي الفرصة قبـل الفـوات       
  إني امرؤ زادي علـى الـذكريات      

   
  ومطلــب في العمــر ولي وفــات 
  كأن فجـرا ضـاحكا في مـات        

  
  في السام الحـي الـذي لا يبيـد         
  أجدد العيش ومـا مـن جديـد       

   
ــثني    كــم خــانني الحــظ ولا ان
  وتقـــسم المـــرآة لي أنـــني 

  
  قد فاتني الصيف وخـان الربيـع       
  وما شكاتي حـين شملـي جميـع        

  
  والآن قد مـزق عنـدي القنـاع        
  وبــدد الــوهم وفــض الخــداع 

   
  ذكر الغـــابره وعـــاودتني الـــ

  معربـــد في الخـــصل الثـــائره
   

ــن   ــاتي إن تخ ــح حي ــسها أوي   م
ــسها  ــا وإن تنــ   ولا لياليهــ

   
ــنص   ــلا أق ــصيد ف ــرض ال   ويع
ــرخص  ــدي لا ي ــلا عن ــا غ   وم

   
ــوت    ــه لا يف ــي أن ــان هم   وك
  ومــلء نفــسي مغــرب لا يمــوت 

  
ــي   ــأن ترجع ــاغي ب ــل الط   والأم

ــا أدعـ ـ ــسلوان م ــي ال   !يوأدع
   

ــل    ــه في لع ــاني كل ــضي زم   أق
ــت  ــلرقع ــوب الأج ــال ث   بالآم

   
ــف   ــه في الخري ــي كل ــان هم   وك
ــف  ــل وري ــك وظ ــت لي أي   وان

   
  موت الأباطيـل وزحـف الـشتاء       
ــاء  ــحوب الفن ــا وش ــرد المناي   ب
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  وأسف القلـب لكـتري الـذي       
  صحوت من وهمـي ولا كـتر لي        

  
ــه   ــتس يوم ــان مك ــن زم   أي

ــه الأ ــن هات ــة م ــام محروم   ي
  

  قد قتـل الـدهر هنـائي كمـا         
ــسا ــان قـ ــا رق زمـ   وربمـ

   
  محقـــق الآمـــال أو واعـــد 

ــهيفــإن    عــدني ثــار شــكي ب
   

  وا آســفا هــذا ســجل كتــب 
ــب ــديم الح ــودي لق ــيم ع   فف

   
  ضاقت بنـا مـصر وضـقنا ـا        
  وضاقت الـدنيا علـى رحبـها      

   
  كف تلـم العمـر والعمـر راح        
ــل راح  ــاق ولا ظ ــب ب   لا حب

   
   يــا للنــهار هــذا ــار مــات

  مال جدار النـور بعـد انحـدار       

   
ــسد    ــدة الح ــه أفئ ــصت ب   غ
  قــد صــفرت منــها ومنــه يــدي 

  
ــد؟   ــم الغ ــى بخل ــب موش   بالح

ــد يعر ــال والموعـ ــة الآمـ   انـ
   

  !ماتت بثغري ضـحكات الـسعيد     
ــافي ولان الح  ــانعطف الج ــدف   دي

   
  بفرحــة يــوم لقــاء وعيــد    
ــد   ــالي وعي ــد اللي ــا وع   !كأنم

  
ــب   ــدر المحتج ــف الق ــه ك   خطت
ــب؟   ــا ذه ــسالي عم ــيم ت   وف

   
  وكل سـهل فوقهـا اليـوم ضـاق         
ــاق؟   ــن الرف ــداماي وأي ــن ن   أي

  
ــاح    ــل الري ــع شم ــضة تجم   وقب

ــولى  ــل ت ــولىلي ــباح وت    ص
  

ــار    ــصرع واي ــساء م ــل م   ك
ــدار  ــشمس وراء الج ــت ال   وغاب
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ــوم    ــبغته الهم ــساء ص   وذا م
ــوم  ــا تح ــة فيه ــوم والظلم   تح

   
  كأن ثوبـا في الـسماء احتـرق        
ــق  ــا رم ــان أو بقاي ــل دخ   ظ

   
  وتزحف الظلماء زحـف المغـير      
ــر  ــي وادع أو قري ــل ح   وك

   
ــه والم  ــر تاف ــيش أم ــون الع   ن

  وهكذا نمضي وتمـضي الـسنون     
   

ــه  ــا وفي طعن ــجها حين   ا في ش
  وثورة الـشاكين مـن طحنـها      

  

   
ــاني و  ــا الق ــوم  بلو ــذي غي   ه

ــد  ــسط مه ــاًاًتب ــوم لين    للنج
   

  فلم يـزل حـتى اسـتحال الأفـق         
  ولم يعـــد إلا ذيـــول الـــشفق

   
ــستار    ــا كال ــا دو ــة م   حاجب
  ما اختلـف الـشأن ولا الحـظ دار        

   
  والحكمــة الكــبرى ــا كــالجنون 
ــون ــا الطح ــذا دارت رحاه   وهك

   
  يــن الفــرار؟ أسينقــضي العمــر و

ــار ــاب الغب ــشظايا وعت ــوح ال   !ن
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  اللطـف حـبي    " ميرةأ"إقبلي ما   
  إجعليــه ذكــرى لــه، وإجمعــي 
  جعــل االله كــل عمــرك عيــدا

  

  واقبلي مـن أبيـك هـذا الكتابـا           
ــحابا  ــتكتبي الأص ــه واس   الآراء في
ــبابا  ــضرا وشـ ــا منـ   وربيعـ
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  يـــا ابـــنتي أني لأشـــعر أني 
 ـ    أ    ذيشرقت فرحتان عنـدي فه

  انتمــا فرقــدان، وهــو جــدير 
  اغنما كـل مـا يطيـب وفـوزا         
  وافرحا بالذي يطيـب ويرجـى      

  

ــنيرة     ــوس م ــتي شم ــلأت مهج   م
ــاد وهـــذه لأمـــيره      لعمـ
ــديره    ــت ج ــه وأن ــذي نال   بال
  بالمــسرات والأمــاني الــوفيره   
ــره   ــين قري ــضرة وع ــشة ن   عي
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  ما كان أقـصر هـذه مـن زورة         
  كلا ولا روي النهي مـن زهـرة       
  انــا حمــدنا لليــالي اــا   

  سعدنا الزمـان بـساعة    أأن كان   
  

  شــبعتنا مــن بــشاشة نــازك أمــا   
  بالظهر تفصح عـن سمـات ملائـك      

   ..قــد قربتنــا مــن ســني سمائــك
ــك   ــود حيال ــد الخل ــا أب فكأ  
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  نفـــدي التريـــل ونكـــرمن 
ــا  ــم مق ــا ضــيف مــصر أق   ي
ــا  ــتركنا في الامـ ــا اشـ   أنـ
ــرا  ــشام الى العـ ــن الـ   فمـ
ــو    ــبرى كم ــصرخة الك   وال
  تتبـــاين الأصـــوات فيــــ 

ــاة و  ــي الحي ــا  نبغ ــا الحي   م
ـــ   ــاق فكيـ ــدهر دفـ   الـ
  العــصر عــصر الــسابقيـ   
ــالا    لا عـــصر مفتتـــنين بـ
ــرى   ــدين الى الثــ   ومقيــ
ــذي    ــشرق ال ــا ال ــا أيه   ي
ــشبا    ــك وللـ ــا اليـ   انـ

  كـــل بنـــا ! قمنـــا لهـــا
  مــا في طلائعنــا الــضعيـ   
ــصا   ــا الخـ ــا في طبائعنـ   مـ
  انــا جنــود النــور مــن    

ــالقـــاتلون الجهـــل م   ـ ثـ
ــو    ــداء الجمـ ــا لاعـ   انـ

ــضيف   ــا ال ــا أيه ـــ ي   العزي

ــن؟    ــه فمـــ   ان لم نكرمـــ
  م الأهـــل وانـــزل في وطـــن 
ــن  ــا في المحـــ   لي والتقينـــ
ــيمن  ــاز الى الــ   ق الى الحجــ

  ذن ج البحـــر تـــدوي في الأ 
ــالي   ــها لا يبـ ــالثمن ــ   بـ

ــزمن   ــاة الـ ــوى مماشـ   ة سـ
ــن   ــاء اس ــن م ــب م ــف نع   ـ
  ــــن الى الـــشواهق والفـــتن 
ــوثن   ــى في الـ ــلام غرقـ   حـ
ــوهن   ــاذل والـ ــين التخـ   بـ

ــدعو ــئن : يـ ــدك واطمـ   رويـ
ــهن  ــالة لا تمتـــ   ب رســـ
ــول مـــؤتمن؟    ــة رسـ   حبـ
  ـــف ولا الــذليل المــستكن   
ــضغن  ــة والــ   م ولا الحفيظــ
ــن   ــن أدب وهـ ــم ومـ   علـ
ــدمن   ــشش في ال ــوم ع ــل الي   ـ

ــ ــن د وواضــ   عوه في الكفــ
ــسن   ــالعيش الح ــت ب ــز نعم   ـ
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  يـــا مـــؤنس المـــصري في 
 ـلحنـا ع  صدر الشام وصباه       ـ ي

ــ ـــ ردب ــباه وال ــا، وص   ي لن
ـــ    والأرز والطــــود المحــ
ــا   ــركم ومـ ــل ـ   والنيـ
ــرى ــل والقـ ــوم أهـ   والقـ

  

  حلــب ومــا ننــسى المــنن    
  ـك ومـصر لـو تـدري أحـن         
ــرن   ــير المـ ــجنات والطـ   ــ
  ــــصب بـــالجلال المطمـــئن 
  زان الخميلـــــة والفـــــنن 
ــدن  ــوف والمـ ــن عطـ   وطـ
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ــتني  ــت رمي ــذني فأن ــاه أنق   أرب
  هـذا مـا أتـاني كتبتـه       " أمينة"
  

  بقلب على الأشواك والـدم مـشاء         
  ك أخبـاري وعنـدك أنبـائي      وعند
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  قبلت أطـرق مـترل الأحبـاب       أ
  أترى أكون بثثت شـوقي كلـه       

  إذ الوادي أخى   " الوادي"يا جارة   
  قــسما بموصــول المــودة بيننــا 
  قد يجمـع االله الـشتيت ويلتقـي       

  

  ودسست هذا الـشعر تحـت البـاب          
  لبـاب  وشرحت حـالي يـا أولى الأ      

  ولطف صحاب  ) ١"(إحسان"وكريم  
ــسابي  ــارة لم تكــن بح ــذي الزي   ه
ــاب  ــول غي ــد ط ــاء بع ــاء بن   ن
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  يا صـفوة الأحبـاب والخـلان       
  الشعر ليس بمـسعف في سـاعة       

   الحيـاة معـبرا     ىوأنا الذي قـض   

ــاني      عفــوا إذا استعــصى علــي بي
  هي فـوق آي الحمـد والـشكران        
  ومرجعـــا لخـــوالج الوجـــدان 



 

 

٢٣٢ 

  أقف العـشية بالرفـاق مقـصرا       
  يا أيها الشعر الذي نطقـت بـه        

 ـيا سلوتي في الـدهر يـا قي          ارتي ث
  أين البيـان وأيـن مـا علمـتني         

  الزمن العـصيب مخـدر     نجواك في   
  والناس تـسأل والهـواجس جمـة       
  الشعر مرحمـة النفـوس وسـره       
  والطب مرمحـه الجـسوم ونبعـه       
  ومن الغمام ومـن معـين خلفـه        
  يا أيهـا الحـب المطهـر للقلـو        
  ما أعظم النجوى الرفيعـة كلمـا       
  أنفا مـن الـدنيا وفي جـسديهما        

  اء وحلقــا مفتطلعــا نحــو الــس
  وتعانقا خلـف الغمـام واترعـا       
  اكتب لوجه الفـز لا تعـدل بـه         
  واستلهم الأم الطبيعـة وحـدها      
  الــشعر مملكــة وأنــت أميرهــا 

  أمـره الزمـان لنفـسه      " هومير"
  مسح جفنها  أزهار و هبط على الأ  ا

  في كل ايـك نفحـة وبكـل رو        
  

  يـل لـساني    حيران قـد عقـد الجم     
  روحي وفاض كمـا يـشاء جنـاني        
ــان؟    ــسة الألح ــا لي أراك حبي   م
  أيـــام تـــنطلقين دون عنـــان؟ 
ــجان  ــواقظ الأش ــه ي ــت علي   نام
ــان؟   ــف يتفق ــعر كي ــب وش   ط
ــديان   ــة ال ــسماء ومنح ــة ال   هب
  من ذلـك الفـيض العلـي الـشان         
ــستقيان   ــا ويـ ــدان الهامـ   يجـ

ــاس والأ  ــل الأرج   دران ب وغاس
ــان   ــان يحترق ــا روح  ــشدو   ي
  ذلك الـسجين وقـسوة الـسجان       
  صـــعدا إلى الآفـــاق يرتقيـــان 
ــان   ــشوة وحن ــن ن ــيهما م   كأس
  عرض الحيـاة ولا الحطـام الفـاني        
  كم في الطبيعة مـن سـري معـان         
ــان   ــشعراء للتيج ــة ال ــا حاج   م
  وقــضت لــه الأجيــال بالــسلطان 
  واســكب نــداك لظــامئ صــديان 
ــان  ــاطر الريح ــن ع ــة م   ض طاق

  

< <

< <

< <
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  هجـرت بـلا سـبب      يا هـاجري، يـا مـن        
ــب؟     ــد وج ــير إثم ق ــاب بغ ــرى العق   أت
  عجبا لقـرص الـشمس في البيـت احتجـب          

  لأعجـب مـا يكـون مـن العجـب          .. عجبا
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  ألـف سـلام    " سـعفان "صديقي  
  ســتعجب مــن صــورتي هــذه

  

  لا زلــت صــاحبي المرتقــب   و  
ــت الأدب؟  ــر أني اعتزلـ   ألم تـ

  

< <
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  آه مـــن لحـــن سمـــا   
  أيهـــا الـــساحر لم تـــضـ 

   ىيــا أبــا الفــن المــصف   
  في شطوط النيـل، مهـد الــ        

  لبنـــا "في ربـــح " الـــصبا"
ــاز" ــص او . وحجــ   راقــ

  بنـــاء المعـــالي  أنحـــن 
  غننــا لحــن ابينــا الـــ    

  مـا أجــ    .. هات لحن الـشرق   
ـــ   ــد، ارض ال ــو أرض ا   ه

ــات    ــب النغمــ   وي عجيــ
ــصاة    ــل ع ــوس، ب ــرب بق   ـ
  هـــات ألحانـــك هـــات   
ــزات   ــد المعجـ ــفن، مهـ   ــ

ــات " ن ــق النفحـــ   رقيـــ
ــن   ــات م ــرات "م ــط الف   " ش

ــزاة   ــاء الغــ ــن أبنــ   نحــ
  ـــشرق، واهتـــف بالحمـــاة  
  ــــــدره بـــــالعبرات  
  خلـــد مـــن بـــدء الحيـــاة 
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  .. هــات لحــن الــشرق هــات
ــي ــن قدســـ   رب لحـــ

  رواح في هيــــ جعـــل الأ
ـــ  ــالم كالعبـ ــشد العـ   حـ
 ـ  ــ ــى ال ــاس عل ــع الن   جم

  

ــات    ــشرق ه ــن ال ــات لح   ه
ــن ج ــد آت  مـ ــان الخلـ   نـ

ــ ــات ــــ   كله مزدحمـــ
  ــــاد قـــاموا للـــصلاة   

   مـــن شـــتاتحب وأدنىــــ
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ــر" إن يكــن  ـــ " مظه ــا زي   ي
ــشفي  ــو ويـ ــضع يأسـ   مبـ
ــسا   ــك الـ ــتى كالملـ   وفـ
ــد  ــد اــ ــه مجــ   ولــ
ــا   ــلاق كريمـ ــوق أخـ   فـ

  وتـــشفي ... إنـــه يـــشفي 
ــا    ــا الخـ ــدا دأبكمـ   أبـ
  ومـــسير الرحمـــة الكبــــ 

ــا ـــ.. فاهنـ ــا حـ   إنكمـ
  

ــ   ــزات نب رب اـــ   لمعجــ
  في الأكــــف الــــشافيات  
  حـــر حلـــو الكلمـــات   
  يـــن وأقـــدار الثقـــات   
ــسنات  ــاق محـــ   ت رقـــ
ــسمات   ــب بالبـــ   زينـــ
ــاة   ــث للحيــ ــد بعــ   لــ

  سمات نـــــــري كمـــا في ال
ــسمات ــواء في الـ ــقا سـ   ــ
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ــوحيتي    ــا ضـ ــك يـ   إليـ
  تحيــــة مــــن قلمــــي 
  إنـــــك كـــــالزهرة في 
ــة الا  ــن روضـ ــي مـ   تقبلـ
  عبيرهـــــا خـــــواطري

  

ــة    ــث بالتحيــــ   ابعــــ
  ومثلـــها مـــن مهجـــتي   
ــة   ــا والرقــــ   جمالهــــ

ــ ــعار خــ ــرة يرشــ    زهــ
ــبتي  ــا محــــ   وملؤهــــ
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ــسمة    ــك، كالن ــة طبع   كرق
  أزف إليــك جميــل البيــان   

  حـب ابـنتي   ... أحبك حـبين    
  

  ومــن شــاطئ البحــر، ضــوحيتي   
ــة   ــبي في لفظـ ــز حـ   وأوجـ
ــة   ــن رق ــك م ــا في ــبي لم   وح
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ـــ  ــد والغرفـ ــا الموعـ   دنـ
ــسن ــة الحـ ــاءت ربـ   وجـ

   
  في الـصمت الــ     رف البـشر    ف

  وثـــارت حـــيرتي الهوجـــا
   

  آه مـــن ثـــور ... وثـــارت
ــدعو   ــذي ي ــسن ال ــا الح   هن

  
ــآ    ــا ظم ــسم ي ــذا الج   وه
ــوم؟  ــدعي اليـ ــرا تـ   أطهـ

   
ــصر    ــذي أب ــم ال ــا الحل   هن

ــا الكـ ـ ــزري أهن ــتي ت   س ال
   

 ـ ــس ــذي ج ــهب ال ــا الل   هن
ــو   ــه المعبـ ــى مذبحـ   علـ

ــد      ــر للمواعيـ ــة وكـ   ــ
ــداوود  ــور لـــ   كمزمـــ

   
ــة   ــيم في الغرفـ ــذي خـ   ــ
ــة   ــر والعفـ ــين الفجـ   ء بـ

   
ــير  ــة الحـ ــذي اللهفـ    ىة هـ
ــسر ــسماته الكــ   ىك في بــ

   
ــ ــري ن في دارك كــ   م يغــ

  فمــاذا نلــت مــن طهــر؟   
   

ــك   ــوة حرمانــ   ت في غفــ
ــك   ــت في حانـ ــا جمعـ   بمـ

   
ــاق   ــد وفي سـ ــد في ـ   ــ
ــاقي   ــرك البـ ــدم طهـ   د قـ
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  نـــداء بـــين عينيـــك   
  يجاويــــه حــــنين ثــــا

   
  فقلــت الليــل يــا مــن كنـــ 

ــر  ـلنغ ــس ــان الج   ق في دخ
   

ــا  ــضوء خجلانـ ــام الـ   فنـ
ــه  ــرا لا تنبهـــ   قريـــ

   
ــا   ــل مرتميـ ــان الليـ   وكـ
ــو ــسة يرنـ ــصص خلـ   تلـ

   
ـــ   ــين اللي ــسر ب ــشاع ال   ف
ــالفجر بــــساما    وإذ بــ

  

   
  كهـــذا الليـــل مجهـــول   
ــول  ــبي مخبـــ   ر في قلـــ

   
ــا     ــل قربان ــد اللي ــت عن   ـ
ــا  ــجانا وحرمانـ ــم اشـ   ــ

   
ــشوان    ــصباح نـ ــى مـ   علـ
  ســــوى أنــــات تحنــــان

   
ــنى    ــذة الوسـ ــى النافـ   علـ
ــنى  ــدنا الأســـ   إلى معبـــ

   
ــ ــر  ــ ــم والزهـ   ل والأنجـ

ــدر  ــين في خـــ   إلى إلفـــ
  

< <

[kÛ’Ö]<à¹< <

  لمن الـصمت والفـؤاد المـشرد       
  أم رأت عيــون الأمــاني .. طــائر

ــالي   ــه اللي ــد مزقت ــاع ق   أم قن
ــل   ــوم قتي ــاحبا كي ــدا ش   وب

  طـراق رأسـي   إليت شعري إلام    
  

   حـين غـرد؟     اين من اسكر الـربى      
ــدد   ــد تب ــيره ق ــل غ ــا مث   حلم
ــل فتجــرد  ــوى دون طائ   عــن ه

ــورد  لم ي ــصباح الم ــثم ال ــد يل   ك
ــى جــريح موســد؟ ــائي عل   وانحن

  

< <

< <
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  حبــذا الريــف والخلائــق فيــه 
ــه   ــبين في ــد ت ــراه وق ــن ي   م

  خـذا في حمـاه     آيحسب الـضيق    
ــة والقلـــ    وهــم النــور والمحب
ــه   ــساطة في ــح الب ــر تلم   منظ
ــه   ــسعادة في ــح ال ــر تلم   منظ
ــا   ــتي خلفوه ــرة ال ــر الج   انظ
  عبدوا النيل مـد قـديم وألقـوا        

ــ ــة وصــفاءم   صر ســحر ورق
  

  ضاحكات الوجـوه تفتـر سـحرا         
ــرا في الزحــام تحــشر حــشرا    زم

  ســرى أبخنــاق، ويحــسب القــوم 
  ـب طليقـا مـع النـسائم حـرا         
ــرا   ــشرا وطه ــة وب ــرى طيب   وت
ــرا    ــقاء وفق ــل لي أرى ش   لا تق
ــرا   ــاحكا مفت ــل ض ــر الني   وانظ
ــرا   ــا مك ــه عروس ــام ل ــل ع   ك
  لم لا يعبـــد المحبـــون مـــصرا؟
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  ليس البيانو الذي راحت تحركـه      
   الـسحر بي، فكمـا     ىلمسته فتمش 

  

  يداك، اطوع مـن قلـبي وأفكـاري          
ــز    ــاره ت ــز أوت ــاريأت   وت
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ــوا    ــور الف ــن الح ــرب م   س
ــتني و ــن بي أألهمــ   حطــ

ــككن بي  أ ــتني وشــ   لهمــ
ــإنني   ــرفن فـ ــإذا اعتـ   فـ

ـــ   ــا ل ــة"وأن ــارف "فل   ع
  

ــر      ــالزهور نواضـ ــن كـ   تـ
ــشعري الخــ ـ ــرى بـ   اطر فجـ

ــاعر   ــسين أني شـــ   ونـــ
  للفـــضل دومـــا ذاكـــر   

ــة"وإلى  ــاكر" أمينـــ   شـــ
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ــ    بالإشــراق يفجــر أطــل عل
  فطردت ثقل السهد لا ثقل الكرى      
  عيناي أم قلـبي أم القـدم الـتي         
  هذا قليل قـد شـرحت دفينـه       

  

ــي     ــوم تلاق ــزني لي ــب يحف   والقل
ــاقي    ــسابق س ــه ي ــبي بوثبت   قل
ــباق  ــال س ــا في مج ــت خطاه   حث

  أنـت فهـم البـاقي     وعلى ذكائك   
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ــاق   ــالم خف ــد ح ــر جدي   فج
   قلـق   ىتوهان في غمـم الـدج     

  ويـود لـو ضـاق الظـلام بـه      
ــه   ــد ظلمت ــن قي ــررا م   متح
  فــيحس لا شــيء ينازعــه   
ــه  ــا يعانقـ ــيء ملتفـ   لا شـ

  حــضانه ثمــلا  أفيغيــب في 
  بانــت لــه الــدنيا علــى قلــق

  

  لمــا يــزل في عــالم الآفــاق      
ــه ــب .. بحنين ــواق ... بالح   بالأش

ــاق   ــن الأعم ــدفعا م ــب من   فيه
  بالأحــداق . يرنــو بعمــق الــروح

  ويحول عنـه الـسكون إذ ينـساق        
ــبراق   ــوئه ال ــسنا في ض ــير ال   غ
  ويعب من فـيض الهـوى الـدفاق        

  "مــشتاقة فــو الى مــشتاق  "
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  يا أم من تستصرخين؟ من الـذي       
  يا أم هل تمـشين نحـو النـار، أم          
  ما حل بالحريـة الحمـراء؟ هـل        

  يلـها مـن صـرخة مجنونـة        يا و 
  لا تجزعي يـوم الفـداء فكلنـا        

   المــوار في عينيــك؟ ىقــدح اللظــ  
   الجحـيم إليـك؟     ى ومش ىفتح الوغ 

  القـاني علـى قـدميك؟      سال الدم   
  ضجت لهـا الآفـاق مـن شـفتيك         
ــك   ــسور علي ــق كالن ــج تحل   مه
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  فتلفتي تجـدي عرينـك عـامرا       
  وقف الشباب فداء محراب الحمى      
  والصقر تاجك، تاج فرعون الذي     

   لك مـوطن    ىواد تاجك والسه  
  نت الكون والدنيا معـا    أيا مصر   

  

ــك   ــل لبي ــم قائ ــسمعي، ك   وت
ــديك   ــين ي ــبال ب ــع الأش   وتجم
  جعل الـشموس الزهـر في كفيـك        
ــك   ــار في نعلي ــشهب والأقم   وال
ــك   ــال في تاجي ــائم الأجي   وعظ
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ــرا إليّ ــدمني نظ ــذي لا ت   ، فوال
  ما تلتقي عـيني بعينـك لحظـة       

  

  لهـوى قـدرا علـى كفيـك        جعل ا   
ــك   ــباي في عيني ــت ص   إلا رأي
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ــا   ــذاري وأن ــث الآن اعت   أبع
  لــك ظــل مقتــف في خــاطري 
  أنــا لا أومــن بالبعــد ولا   
ــذا ــيني، فل ــبرح ع ــت لا ت   أن

  

  حاضــر بالقلــب والــروح معــك   
ــض ــرت م ــا س ــك ىحيثم    فاتبع

ــك   ــني نزع ــدور م ــسب المق   اح
ــك  ــيمن ودع ــوم ف ــراني الي   لا ت
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  ت أيكـك بعـد أن طـال       قد زر 
  رحوا به  بيا من جروا في البال، ما       

   بين الهـواجس والمـنى      ىعهد مض 
  حتى رجعته كأنمـا رجـع الـصبا        
ــان، فهــذه ــبي فرحت ــإذا بقل   ف

  

  وإليه كانـت محلقـا بخيـالي       النوى    
  أتــرى جرينــا عنــدكم في البــال؟ 
ــؤال  ــب وس ــين تعج ــنفس ب   وال
  لي بــالأزاهر والربيــع الحــالي   

  "جـلال "رحة بــ    بلقاك أنت، وف  
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ــا    "تملــي"يــا قــرة العيــنين ي
  يــا خــالع الــضرسين في ســنة

  

ــل      ــدبير والحي ــع الت ــا واس   ي
ــم الآلات في  ــل"ومعقـ   "الحلـ
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  يا نفس إن راح الخليـل وعنـده        
  حملوا على الأعـواد فنـا خالـدا        
  هو مـصرع للعبقريـة روعـت      

  

ــي     ــي برحيل ــل فعجل   ورد الخلي
  وكـــب محمـــول وارحمتـــاه لك

ــل  ــاج والإكلي ــها والت   في عرش
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  ىيوم أبحرت فـوق متنـك ـو       
  راعني حولك الرهيـب فخـارت      
ــهو  ــك تل ــين جنبي   وترنحــت ب
  كانت القطرة الضئيلة مـن لــ       
  وأنا اليوم اجتليك مـن الـشاطئ       

  ثـور مثلـك يـا بحــ        أفإذا بي   
  هو روحي الذي يحاكيك في البـأ       

  فـلا  فإذا ما اجتلاك والجـسم غ     
  هو روحي الذي يحاكيك يا بحــ       
  ضعضع الجسم عزم روحي المعـنى      

  

ــو     ــضاب وتعل ــك الغ   بي أمواج
  عزمـــاتي ولم يعـــد لي حـــول 

ــى  ــآبي فتطغ ــدأ ان ــا آ و   ن
  ـجك أمضى مـني وأخطـر شـانا        
ــال    ــل الجب ــواج مث ــي الأم   ج

 ـ    و الأمـواج في أوصـالي      ترـر وت
  س ولكن يـؤوده عـبء جـسمي        
  ن توخــاك في مــضاء وعــزم   

  ر ويخشى قلـبي الجـزوع أذاكـا        ـ
  يا اخا الـروح بـث فيـه قواكـا         
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  مرحى يـا ربيـع العـام       ومرحى  
  بعد الشتاء وبعد طـول عبوسـه       
  وابعث لنا أرج النـسيم معطـرا      

  

ــام  أ   ــشارق الأي ــدتك م ــرق ف   ش
ــسام   أ ــرك الب ــشاشة ثغ ــا ب   رن

ــلام   ــواطر الأح ــرا كخ   متخط
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  متى تلتها كانـت لأنفـسنا مـنى        
  وما بعجيب موطن البدر في العلى      
  ولكن قلب الحر تعـروه نـشوة       
  إذا أخــذ البــدر المــنير مكانــه 
  فذلك تكـريم الربيـع لروضـه       
  أجل روضة صارت لكل عظيمـة      
  وميدان سباقين للمجـد والعلـى      
  من الأدب العـالي ذا راح سـيد        
  عصى القوافي سار نحوك مـسرعا      

   فك القيـود جميعهـا      وأنت الذي 
  إذا المعدن الصافي دعا الشعر مـرة       

  قبـل تحـيتي    أدسوقي إذا أقللت ف   
  ولكنني صـوت المحـبين كلـهم       
  فراش على مصباح مجـدك حـائم       
  وإني صدى الهمس الذي في قلوم     

  

  تلفت تجـد مـصرا بأجمعهـا هنـا           
  وما بجديد أن يرى الأفـق مـسكنا        

   علـى الآلاء وضـاحة الـسنا        فيثني
ــك  ــا  ومل ــسما وتمكن ــاق ال   آف

  جلاهــا الأبــاظيون وارفــة الجــنى 
  وللفضل والآداب والعلـم موطنـا      
  إذا اشتجرت أخرى الميـادين بالقنـا       

   خـر نحـو اللـواء فمـا ونى        آغدا  
  ذعنـا  أولباك من أقـصى الفـؤاد و      

 ـ     بى أن يهـان فيـسجنا      أعن الشعر ت
  بذلنا له من أجـود الـشعر معـدنا         
  فما أنا شـاديهم ولا خيرهـم أنـا         

 ـومن روضك الغالي و      ستام جـنى   ب
  وأي فراش مـن جلالـك مـا دنـا        
  فدعني أقـم عمـا يكنـون معلنـا        
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ــر    ــوم غ ــوه الق ــر وج   أنظ
  مـــــسكينه بلـــــهاء لا 
  يـــا مـــن يغرـــا إذا   
  الأفـــق مـــضطرب الحـــوا 
ــدنيا إذا   ــسن الــ   لا تحــ

   ـوطغـــت منافعـــه عليـــ
  العــيش حيــث الحــب، حيـــ

  

  ــــا بزينتــــها المدينــــة   
ــ ــدري الزمـ ــه تـ   ان ولا فنونـ

  أرســـت لـــصاحبها الـــسفينة 
ــة    ــا حزين  ــسماء ــي وال   ش
ــه    ــا جنون  ــن ــرء ج ــا الم   م
ــه    ــاه ردين ــرن دني ــه وض   ـ
  ـث العطـف صـاف والـسكينه      
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ــأوك بمجــد الأ ــد هن ــباني ق   س
ــدك أول  ــة، ومج   أمنحــت أوسم
  إني أهنيــك الغــداة لأنــني   
ــا  ــان كليهم ــم والزم   إن المقط

  

ــثيران     ؟ فمــتى تكــون مــصارع ال
  مــاذا يهمــك مــن وســام ثــان؟ 
  أهواك مـن قلـبي ومـن وجـداني         
ــان  ــيء ف ــل ش ــدان، وك   الخال
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ــا أبــا الأشــواق غــن       ي
ــونيا"إن  ــسن " سـ   ذات حـ

ــه    هجــت شــوقي " ســونيا"إي
ــإني   ــيني فـــ   إن تغنـــ
ــي   ــسن أدعـ ــني بالحـ   إنـ

  ذاك يــومي " ســونيا"أيــه 
  افرغــي ســحر الهــوى في   

  وانقـــل الألحـــان عـــني     
  ضـــارب في كـــل فـــن   
ــتمني   ــجوني والـــ   وشـــ
  طـــائر في كـــل غـــصن   
  وأغــــني كــــل حــــسن 
  فاســــكبي لي، لا تــــضني  
ــل دن    ــن كـ ــاطري مـ   خـ
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ــدي    ــدك عيـ ــا عيـ   إنمـ
ــ ــنو.. ك لا أهنيــ   لكــ

  

  وهـــو يـــوم فـــوق ظـــني 
ــني ــوق أهــ ــل مخلــ   كــ
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  أنت الرضا والحنـان   " سونيا"يه  إ
 ـوغد الدهر لحظـة مـن          لامس

ــا ــه خــدعنا إذا م ــا في   لا أران
  إذ نـسيت شـقائي    كيف أنساك   

ــا ــك دنيـ   وإذا بي أرى لعينيـ
  

  ت بك الليـالي الحـسان     ءكيف ضا   
ــان   إو ــه أم ــا علي ــل م   ذا ك

  بك عـز الهـوى وفـات الهـوان        
ــجان   ــيس بي أش ــذابي ، ول   وع
ــان  ــه عين ــرت ب ــا فك ــير م   خ
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  جمالــك الهــادىء الــرزين  
ــال   ــر في خي ــا م ــدع م   اب
ــين  ــت تجهلـ ــره أنـ   وسـ
ــا   وكيــف أضــنى القلــوب من

 ـ  ــاك في سـ ــف نلق   روروكي
  

ــبين   ــح المـ ــحرك الواضـ   وسـ
ــون   ــصرت عي ــا أب ــير م   وخ
ــين   ــت تعلم ــو كن ــف ل   وكي
ــائعين  ــاه طـ ــف جئنـ   وكيـ
ــعين  ــاه خاشـ ــف نلقـ   وكيـ
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ــه ســونيا" ... ســونيا"إيــه    إي
 ـ ــ ــسن لك ــا الح ــت دني   أن
ــا   ــب رب ــى القل ــك يلق   ب
ــا   ــسينا وطوينـ ــد نـ   قـ
ــذ   ــاك لا ي ــن يلق ــل م   ك

ــير  ــونيا" غ ــونيا"إن ".. س   "س
  

  أنــت دنيــا .. أنــت دنيــا   
  سماواتـــك عليـــا ــــن 

  وبـــك الأنفـــاس تحيـــا   
ــا  ــك طيـ ــا قبلـ ــل مـ   كـ
  كــــر في الأيــــام شــــيا
ــا   ــا ، أي دنيـ ــي دنيـ   !هـ
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  ١٦٠ .................. غصن صغير

  ١٦١ ...................... دعابات
  ١٦٢...............  .........هجو

  ١٦٢ .................. هجو شاعر



 

 

٢٤٧ 

  
  ١٦٣ ................... الخريف
  ١٦٨. ......................العائد 

  ١٦٩.. ..............الطائر الجريح 
  ١٧١.. .......................زازا 

  ١٧٣... .................بقايا حلم 
  ١٧٤... .........ل الصمت في ظلا

  ١٧٦.. ...................نأى عني 
  ١٧٧... ................قصة حب 
  ١٧٩... ...............بقية القصة 

  ١٨٢.......................خاطرة 
  ١٨٣.. ......................ظلام 
  ١٨٧... ....................وحيد 
  ١٨٩. ......................اطلال 
  ١٩٠... .....................ذنبي 

  ١٩١.. ..............الطائر الجريح 
  ١٩٤. .......................القمة 

  ١٩٥... ...............أيها الغائب 
  ١٩٥... ...................أين غد 

  ١٩٦.. ......................شك 
  ١٩٦... ......................ليلة 

  ١٩٧.. ................في الباخرة 
  ١٩٧. .... ..................سر بي

  ١٩٨.. ....................الفراق 
  ١٩٩.................... ليلة العيد 

  ١٩٩..  ............كذب السراب

ــت      ٢٠٠......................... أن
  ٢٠٠.. ....................قيثارة الألم 
  ٢٠٠... ..................حلم الغرام   
  ٢٠١... ..................ثلاث سنين   

  ٢٠١...... ..............عدنا وعدت 
  ٢٠٢...... ..............المقعد الخالي 

  ٢٠٢........ ...................رحلة 
  ٢٠٤. ..........................شعرة 

  ٢٠٤... ...................يوم الجمعة 
  ٢٠٥.... ........................تعلة 

  ٢٠٦... .....................من لي ؟ 
  ٢٠٦. .......................في لبنان 

  ٢٠٧.. ................في شم النسيم 
  ٢٠٧... .....................في العيد 

  ٢٠٨.... ............رثاء كلب صغير 
  ٢٠٩....... ..................خطاب 

  ٢١٠... ..........................آه  
  ٢١٠.. ..................ة في ليلة غار

  ٢١٠... .................سمراء المحفل  
  ٢١١. ..................روض الحسن 

  ٢١١.. ....................قلبي الثاني 
  ٢١١...... ...........ما أضيع الصبر 

  ٢١٢.. .....................ما حيلتي 
  ٢١٢.. ................يا نسيم البحر 

  ٢١٢. ......................ة ذات ليل



 

 

٢٤٨ 

  ٢١٢... ...................الى هند 
  ٢١٣... ................يا دار هند 

  ٢١٣.......................شفاعة 
  ٢١٣.. .....................قسوة 
  ٢١٤.. .......................محنة 

  ٢١٤. ...............الحب والربيع 
  ٢١٥.. ...........الى ابنتي ضوحية 

  ٢١٥..... ...................غيوم 
  ٢١٦.... .............ذهب العمر 

  ٢١٧... .................رباعيات 
  ٢٢٧.. ..............في معبد الليل 

  ٢٢٩... ................الى أميرتنا 
  ٢٢٩.. ...................الى ابنتي 

  ٢٢٩....................ابد الخلود 
  ٢٣٠... ....................كريم ت

  ٢٣١.... .................إلى أمينة 
  ٢٣١.... ..............تحت الباب 

  ٢٣١.... ...................تكريم 
  ٢٣٣... .....................عجبا 

  ٢٣٣............بعد اعتزال الأدب 
  ٢٣٣..................امير الكمان 

  ٢٣٤........ . ....وشفاء... شفاء 
  ٢٣٤.....  ...........تحية لضوحية

  ٢٣٥........................ حبان 
  ٢٣٥........  .............في معبد

  ٢٣٦...... ....... ........لمن الصمت  
  ٢٣٧.. ........................القرية 

  ٢٣٧..... ..............عازف البيانو 
  ٢٣٧ ................سرب من الحور 

  ٢٣٨ ..........................سباق 
  ٢٣٨... ..................فجر جديد 

  ٢٣٨.. ......................نحو اد 
  ٢٣٩..... .......................قدر 

  ٢٣٩.... .....................اعتذار 
  ٢٣٩.. ......................فرحتان 
  ٢٤٠. ........................مداعبة 

  ٢٤٠..................في رثاء مطران 
  ٢٤٠.... ......................يا بحر 
  ٢٤١... .......................الربيع 

  ٢٤١.... ........................تحية 
  ٢٤٢.. ........................البندر 
  ٢٤٢.... ......................دعابة 
  ٢٤٢..... ..." ............سونيا"عيد 

  ٢٤٣.................... كيف أنساك 
  ٢٤٣.. ...................... خشوع 

  ٢٤٣.... ........................دنيا 

  

  




